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السو سورج ولبنان 


١4 8م‎ - ١4 590 


لدار الخرية للطباعة والنشر 
صندوق البريد 5م١٠١‏ 
سروت 6 لمنان 


دخل المزب الشيوعي في تاريخ سورية ولبنان م دخلت 
الشيوعية في تاريخ العالم. وبات من ااتعذر على اي دارس لتاريخ 
الشرق الاوسط ان يلم بدقائق التطورات السياسية الحاصلة في 
المنطقة » دون ان يلم بتار يخ المركات الجر سة ذها » ومنها 
اطوث الشبوع 

ومن اذا نظرنا الى الاحداث الى تتابعت على حماة الشرق 
العو و القيت الأرسظ _التال #اعامة. نواه لاخر 
لوجدنا ان سورية على التخصصيص كانت فى تارابع ا مجركة 
لهذه الاحداث » سواء بصورة مماشرة او غير مماشر 

واذا تأملنا في احداث سورية نفسها وحدنا الموب 5 
والثبار الذي استطاع أن يلفه حو له اعتقير ا 5 فعالاً في كل 
هذه الاحداث . 

غير ان الخزب الشيوعي في سورية ليس وليد ايام وسهور » 
ولست هده الدفعة الاخيرة لني اطلقها فورة ظرفمة لا اساس لما 


ولا مرتكزات . بل هي نتيحة اختار اجتماعي طويل الامد » 
وتمل سُعبي دؤوب لا يزال الشيوعيون يغذونه منذ ا كثر من 
تارتن مت + 

ونحن اذا رجعنا الى الوراء نتأمل مراحل العمل الشوعي فى 
وو و لنان متكي ان 32 قرا اروة هر حل اساغ هن كل 
لتواليى : مرحلة النشوء والئر كيز وقد امتدت من عام ١١79‏ 

عام وسو > ومرحلة الانتشار العلني الأول وتّد من عاء 
دوز حى عام مره ١‏ » 3 مرحلة الانتشار العلني الاي وعد من 
عام 5 حتى عام مغأه١>»‏ واخيراً مرحخل الانتشار العلني 
الثالث الي امتدت في سورية من عام ه4١‏ حتى عام /1965» 
اما ف لبنان فان اازب الشيو عي لا زال 57 عام 9601 بعدش 
في فئرة ه دوء واختار لا يظهر على مسرم العمل السيامي 
الا مامأ . 

وتفصل بين كل مرحلة والمرحلة التاللة فيرة من الانطواء 
والعمل السر يِ لتمحة أظر وف سماسية طارئة . 

ونحتاج دراسة كل فيح من هذه المراحل دراسة دشقة 
وساملة الى حلد ضخم خاص ما . ولما كان هدفنا هئا أن نعطى 
القاريء ذتكرة واضحة عنسير العمل الشروعي في سو رية لكان » 
لذلك فاننا آثرنا التطويل فى مرحلتين » والاقتضاب فى المراحل 
الأشر عو القن ,أكلدنا ويه تقاض الل لقو النكون :الغروعة 
الي كانت تعرف يومذاك اما بالاشترا كية او بالبلشفيككيب 
ارا أن هده الفكرة عحوولة افا من معظم الذئن حاولوا ارت 


يكتيوا شيئاً عن تاريخ الحزب الشبوعي »كا انها من الذاحية 
الثاننة تعطى الطوط الكبرى التى قامت عليها اطركة الشيوعية 
وتقدام ,فاده لللقازتة مع مر اذل. التطوو الشيوفي_اللاشف . 
وسددنا بصورة خاصة ايضاً على فترة الانتشار العلني الثاني الممتدة 
بين عامي 947 944 > نظراً للدور الشعبى الهام الذي لعبه 
اعازب الشوعنئ بومداك 3 اقيق فق ان تلاحق تطورات 
فوالتسين الللن ١.‏ الووعطفة التكو. سيو اذى فلك اناري لم1 
أواالقازة اللاسققي وتو امو هذه ارس تخثرة اداه ريو 
الشيوعية في اوروبا وآسما بعد المرب العااية الثانية والني لم تبق 
سورية وآيئان بعمدة علها . 

اما فثرة الانتشار الاخير الذي ساهده نشو عبيون في سوربة 
بين عامي ١9614‏ م ١568‏ فلم دو سع فسها كثيراً ( را لقرما 
الزمني من القاريء ولعزمنا على بحثها في كتاب خ اص لاق 
سيب أصميتها في تاريخ سورية والعالح الغر لي باحمعه . ولذلك 
| كدفينا بان نورد هنا اهم خصائصها وميزاتما فقط . 

وقد أتمعنا ف دراستنا هذه طريقة اقرب الى الاسلوب العامى 
مها الخ الاساوب:الطحقي »افثر كنا الراناتق. التتكلم. عن للميزا > 
والشموعيين يتحدثون عن مقاصدهم . وابتعدنا قدر الممتطاع عن 
الاستنتاجات الخاصة والاحكام الاستبدادية » ول نقل سيا م 
نستطع دممه بوثقة سمو عة أصملة مها بلغت ينا القناعة الشخصة 
بصحته . ذ امهم ف هدا ا( الكتاب هو ان نضع امام مواطنينا رديه 
50-7 ستطيعون اعتهاده فى ف اصدار حك صحمح بحرد على 
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الحزب الشيوعي ومواقفه في سورية ولبنان . 

ورعم ان الشيوعيين نحرصون على ع دم ابراز و ثانقهم 
ومستند انهم القدعة » ورغم ان 60 قلملا من المكتيات نحو ي 
جموعات كاملة لهذه الوثائق . فائنا قد استطعنا اصول على مواد 
دراستنا هذه من عدد مختلف من المصادر نشكر لهم جميعاً 
عر نهم معدم , 

واخيرا نأمل ان نكون » بعملنا هذا » قد بقبنا ضمن خط 
علم التارييخ وادينا لأمتنا بعض ما لها علينا من دين . 

.١ س.‎ 


ببروت م اب ١568‏ 


الفصل الاول 


نشوء الفكرة الشوعمة في سورية ولمئان 


عندما انسحبت اوش العئانية من سورية ولبنان في أواخر 
الحرب العامة الأولى لم تترك خلفب! اي حزب سياسي بالمعنى 
الشعبي للكلمة » ولا اية حياة سياسية حقة في البلاد . 

فقد كان العمانيون طوال مدة احتلالهم وخاصة منذ بده 
المركات التحررية في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين » يضربون بقسوة كل اولة لايقاظ الوعي في الشعب » 
او التخفخيف من استبدادهم واستئارهم 

ول تكن حاولات المثقفين للتخلص من النير العماي » تتعدى. 
حلقات الطلاب في الاستانة وبيروت ودمشق والقاهرة » او بعض. 
اتتكتلات الشخصة بين عدد من أصحاب المبن المرة والمتنفذن . 
ولم تصل هذه اأركات التحررية الى الطور الشعبي الصحيح » 
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بانتظام عدد من افراد الشعب فى أحهزة هذهاطر كات تشكل جماعي 
مدروس» بل أنما بقمت حر كات تدور في الاوساط العليا » فون 
ان تق 22 مع حاهير الشعب وت ركبا للثورة والعمل. 

وعلى هذا الاساس » فان الارهاب الذي سلطه السفاح جمال 
باسًا على الشعب خلال سنوات الحرب > واعدام عدد في المناضاين 
وتشريد آخرن و نفيهم » قد ادت الى سل كل مقاومة في الشعب 
وامنت للعمانيين بقاءهم . 

غير ان هذا الضغط > وفترة ارة القصيرة الي تشع بها الشعب 
ف الفثرة الواقعة بين عأمي 8 ورا ء؟ها وانفاح الشباب 
انبعل لكر كد لاخر كن اورووا 4 نقه شان وريه 
فكربة جديدة سارت شّوطا يعدا امام الأر كات الي قتا : 

بااركاك الاستفلالة الى .سفت الاعداب الفرنس © كانت 
تتفاوت في بر ابا » بين الاصلاح من من نطاق الامبراطورية 
العمانية » والاستقلال التام عنبا » وتنصب كل جبودها حول هذا 
الموضوع دون تطرق الى المواضيع الشعبية الجذرية . 

أما ار كات اطديدة الى اينات 0 ف البلاد » فقد 
جاواك. 01 8ل عو اصع بشت عقو ة بحن« اياف أرقت © 
وأهمها موضوع العال وبقية الفئات الفقيرة » خاصة في جب ال 
لمنان » حمث ترركت المجاعة الشبيرة التى افنت وشردت الالوف 
خلال الأحرب » 56 مقا 0 افوس وخا 6م من المو اطنن 
بعدش ف فقر مدقع : 

وما انخرستاصواتالرب»وفتحت طر يق البح ر حت اندفع 


1لاف من الشباب يغتربون اما طلباً لرزق اضاعره في وطنهم »> 
او خوفاً من فظائع لا تؤزال صورهاأ حمة امام عدو مم وراحوا 
نضر بون قُْ العا سعمأ وراء الرزفى واعكربة , 

وكان من الطبيعي ان تتعمكس هذه اخالة النفسية القلقة على 
الشاب بصورة خاصة نتدفعه للتفتش عن حلول جديدة مثا كل 
حماته 0 وللتعلى دكل مأ تعر ص أمامه من مستوردات الذدكر 
والسماسة . 

وفى هذه الفترة التى تلت المرب العامة الاولى مماشرة » 
فكانت بذ لك من المناطى الس.افة في التنظي الشيوعي والسائرة 
عنما الى جلت ف اعر قف الدول الارروسة قُْ العمل السياسي 


والتنظم الحزبي . 


لعل أهم ما يز نشوء المركة الشيوعية في سورية ولبنات 
.. وكانت تدعى يومذاك بلشفيكية ‏ هو اما لم تنشأ م نشأت 
«ظم الاحزاب الشيوعية في اوروبا » من انشثقاق في المركة 
العهالية او الاحزاب الاسترا كدة » وابقسامها بين مار كسمين 
واسيرا كيين ديموقراطيين » بل انما كات + بعد ارب العامة 
الاولى » من انجحاه شسوعي مباشر » نستمد وحه الاول ما حقةته 
الأررة النقنية ل ورما 6و هئيه ق الرفت. نفك سياف 


١ ع‎ 


:الاستراحكية المعتدلة الني تستلهم الاسترا كبة الفرنسية وحزب 
لهال البريطافي . 

والشيء البارز في نشوء المركة الشيوعية هو عدم الوضوح في 
مقاصدها واتعدام الدقة في تحديد اسالببها ووسائلهبا . فارتف 
عؤلاء الشيوعيين الاوائل لم يكونوا يدعون الى فكرة مار كسية 
كاملة سواء ما حددها مار كس او يم شرحها وطورها لمنين » بل 
ان جل اهتامهم كان منصباً على بعض الافكار التي تدور بوجه 
عام حول المساواة بين الطبقات وازالة اليف اللاعق بفكل ات 
الهال والبؤساء من الشعب . 

وكانت تتلافى عند هر لاء المفكرين نحموعات غرسة من 
المباديء التي تظهر في التحليل الاخير متناقضة متضاربة فهم 
متديئنون في جب ة واسترا كيون ماديون في اخرى » يبرزون 
.منجزات الاتحاد السوفياني وجللون لها » ثم .ها حمون حكو ماته 
ويصفقون لخصومه . يتنصلون من الشوعية عندما تبرز بعض 
أفكارها او تصرفاجها التي بمحها الشعب » ونشددون على نقاط 
اخرى تلاق قبولاً لدي » كل هذا دون ان يتخلوا مرة واحدة 
عن صفة الاسترا كمة التي أخدوها لا نفسهم . 

ودغم ذلك فقد وضم مندالبدء عندهم عدد من التعابيرالشو عنة» 
فأكثروا من استعهال كة رفى » وهاحموا الرأممالية 
والرأسماليين في كل مناسبة وحتى دون مناسبة » وأرخوا استنادا 
الى الانترناسونال الثالث ودعوا بكل صراحة لانصاف العمال 
,وحتى الاسترا ككة وسائل الانتاج . 
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ومتاز هؤلاء الشيوعيون الاوائل ايضاً بأنهم جميعاً من المثقفين 
الذين ينتسبون الى اوساط موسرة . ول يكن بينهم في البدء أي 
واحد مهن الكادحين الندويين 1 

ولعل هذه الظاهرة هي التي تاقيامامنا ضوءاً قوياً على نشوء 
الأركات الشموعمة لا 2 البلدان المتخالفة فقط 52 وي الملدرارتف 
المتطورة ايضأ . ذلك ان رؤية البؤس والظل » والاحساس 
العسيق بهما » والتوق لعمل سّيء يزيل الظلم ويمحو البؤس © هي 
التي تدفع بكثير من الشياب المثقف الموسر الى اعتناق الفكرة 
الشوععة كوسيلة وحمدة لتحقيق هذه الاهداف الانسانية . كا 
انها من البة الثانة تعطينا دليلا جديداً على ان التفتدش عن منثأ 
الاحزاب الشوعية لا يحب ان بم بين اوساط العمال الفقراء 
الذين لا يحدون متسعاً من الوقت للافكير في مثل هذه الشؤؤون 
الفكرية العالة » بل بين اوساط الشياب المثقف الأساس الشديد 
التأثر عا يحري <وله والسريع الاستحابة للدعوات المتطرفة 
الثورية . وعندما تنشأ الفكرة الشوعمة وتنمو » تتحه بطميعتها 
نحو الكادحين والمظلومين والبؤساء فتحد عندهم القبول 
والاستعداد اللسة . 

وهؤلاء الشوءيون الاوائل رجال فكرة لا رحال مساسة . 
فهم لا يتطرقون الى المواضيع اليومية الداخلية او الدولية » 
بل ينصب أهتّامهم على شرح أفكارهم ومبادهم ودعوة العمال 
لمساندّهم . ولعل هذا الموقف البعيد عن تقليات السياسة هو الذي 
اعطى الحركة منذْ نشوا » اساسأ متينأ وحدد لما حقلا حاولت 


١ ه‎ 


أن تستغله قدر المستطاع . 

وهها يكن من امر فان اطركة الشيوعءة الاولى تندو 
كأنما حر كة رومائطيقية ذات صفات طوباوية تتناول مواضيع 
عحددة دون أن كني صفة الأمول والتناسق ودون ان 
تنعكس هذه النظرة على حميع مواضيع الخياة فتضيطها من 
قوالب واتحاهات واضحة محددة . 

ورغم ان الصحافة كانت لا تزال في سووية ولبنان في مطلع 
عبدها » ورغم ان الحمر كة الاسترا كية ‏ الشيوعية لم تكن ود 
اصحت حركة سّعسية » فان الاشسثرا كين الشيوعمين وحجدوا 
مند خر يف عام صحيفة تنطق بأسعهم وتنقل أافكار ثم 
هي جر بدة « الصحافي التانه » . 

والطقدقة الي لا بد لنا من تسحملبا هي ان هذه الخر بدة هي 
الي دفعت الحركة الاشترا كدة ‏ الشيوعبة الى الامام » وعرفت 
افرادها بعضهم على بعص »© و نسقت جهو دهم وساع _دتهم على 
الانتشار والنيو وحفزتمهم على الدراسة والتبحر في الاسس 
الاشتراكية . فاليها يعود الفضل الأول في قيام حر كة شوعية في 
سورية ولبنان . 

صدر العدد الأول من حريدة ١‏ الصحانفي التانه » ف مدبئة 
زحلة في امئان لصاحبها الاستاذ اسكندر الرياثي » وذلك بتاريخ 
08 ايلول ( سبتمبر ) ١40٠‏ . وكان الاستاذ الريائي يصدر قبل 
الحرب في زحلة جر يدة « البردولي » وعندما اعاد اصدارها بعد 
المرب دعاها م الصحاتي التانه » وهو الأقب الذي اطاقه عله 
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زملاؤه نظراً لاسفاره العديدة . وكان عنوان اطريدة مأ يلي : 
2 الصحاق الما نه 6 البردوني ك4 حر دده الال والمؤساء « 0 


الصحافى التائه والاشترا كمة 


عدَة الاستاد الرياسى » فى افتتاحمة العدد الاول من الخر ددة ( 
موه بين يدف ااال الساسة الى كلك با روه بحن اط 
البحث فى ذلك الوقت » بالاضافة الى ارائه الاصلاحية الخاصة 
ب ار كد 

هذه اطزيية لكر و غرية عن كل فت ل حاون كيل 
مستغر ب وعارفة لكل مستةحب لا تقلد ولا تتقلد . تترك 
التشبه بالكرام لغيرها . تريد ان يكون لها مقامها في سمس الله 
ولحترم القوم طالما اديرموها . 

مياحشها: السياسة والاخلاق وفلسفة المياة والضحك والتاريخ 
والفكاهة والرواية والشعر والادب على ان نكون لذلك طراز 
منفر د عنصن با مو لفارت لها خي بين الطبقات اأنهاطق 
الصر بسح ودارب لاجله و تحترم الفقير والتعس ا كثر من 
الغني والسعيد . 

سياستها مع الانتداب الصديح الذي تعترف بضرورية 
اسر أفه على البلاد . 

تعلم ان حماة البلاد مبحرها وان في القارتين اسد غطارفة 


من اللمنا ات وااسوريين شم امل كل والد ووالدة وتصير ه_ذا 


١ /ا‎ 


الوطن ودعامة مستقبله وخيرة رجاله ... هذه اطريدة مموصة 
. تعترف للتعالم الدينية عياديء تقارب الشركة . لذلك تكون 
صديقة العامل والمزارع ولضنم وتدافع عن مصالح هؤلاء 
يكل قواها وتعثرف ان المياديء الاسثرا كة المعتدلة قد حاء 
5 الكتايان الكرعان لعسى وحمد . 

لا تحترم في المثري غناه ولا في حديئه القحة والنزق وعحبة 
الذات . تكون جوابة سباقة عرافة . تعلم أن للبنات جبل عالي 
الاواء 5 الثلج الناصع النياض ولا تدوسه ارجل الاغيار . 

ان سورية قطر سُقيق مشترك المصالم اه "وبعاموا 

5 رطورلتان: قلزقات اتتماف لاضاء. لخاتمونا يدون . 

هذه اطر بدة تحارب ال* شر كات الا حتكارية و تعلم انما الموت 
الزؤام للفقير والعامل . وتعلم انما اليوم تستثمر مهما استثار 
الرفيق .. 

أن" صحافة من اسباب الرقى والما 5 للبلاد الي لا تحخارى 

كك لك تو كد على كل وطنى مساعدتها واحيرامبا . 

لاترى في الموظف ممما اعقلت رتته الاج خادم اليلاد الذي 
يتقاضى من الشعب معاسّه فلها عليه كل حق . 

ولا تصادقه ولو كان اعدل الناس فنا 

كانت تدعى بالبردوني وسعارها ما حاء يوم ظبورها ول 
مرة قل اأرب 
هدي المرددة مثل بردونئنا فيه ماه عدية وصخور 


ليها 


فادا وَأث عد لآ تسمل لطافة واذا وات ظاماً عليه دور 


١ هم‎ 


فعامت اخيراً انما لو سالت دهراً لطافة لما كان عدل ولو ثارت 
فوووا 1" ابض فلك وى 6نا توليك عن تقب أوتدعق. «انرسيا 
بالصحافي التائه نسبة لكتية اعطاها الاخوان لصاحيها . 

وما اماة الا صحراء ذه هاي ساسعة » مم 7 دهرا حتى 
بأخذ منا الردى لمانته . وقلمل منا من استورد فى تلك الصحراء 
مورد ماء زلال فاستسقاه لذلك » والمياة ترهات واوهام . 

ولا نطلب اطقائق وهذه كلمات لغير مسمى » ولا تطلب 
عدلاً والعدل لفظة في الافواء » ولا نشكو وقد قال قائل : ان 
شكوت افو فا'انته هنا ...© 

تطرح هذه الأقالة بالاضافة الى المسائ ل السياسية مذهب صاحبها 
الاجتماعي » فهو بدعو للاشترا كمة المعتدلة ونحاول ان يغطى 
نفسه من هحوم ينتظره بان بقول ان الاديان السماو رة تدعو هي 
ايضا لل الاسترا كمة الى يدعو هو المبا . 

وه "توعان بهد لجيه انول هوي لععيا ف بالقاقم ان 
يدي القراء حتى استحاب أحد البلشفيكيين ل الواردة فمه 
ناسل الى الامقاذ 'ابتكنوو الريات انرما( القتبالة اللفووة فى 
العدد ( ه ) تاريخ ؛١‏ تشرين الآول ١(‏ كتوير ) ١987‏ وفببا 

0 اخي الصحافي التاته : 

ماذا 9 أحقاً في لبنان جريدة للبؤساء . وفيزحلة صحافي يقول 
بالاسيرا كية 9 

وما سأن هذا الالاد يا اخي في لبئان المبارك وما معنى نشر 


ؤظ 


هده المماديء ف اليل المسكين 9 

وندان تتشيربا لتاخي بين الطبقات وان تارب لاجله و تحترم 
التعس والفقير » فبلا حدرت الوساة وغدر المتزجمين 9 

لكن لا بأس » ان هذه البزرة الصاطة ستندت اذا تديرها 
المزارعون » فاجعل لي نصبباً بالاحترام الذي سحلته لليؤساء وانا 
منذ الساعة م رفقك واخوك » الامين . 

جمني من مباحث حر يدتك ثلاثة ابواب هي الاخلاق » 
وفلسفة الماه والادب » فادا س احوايا ردن ان لنبج العروات 
هذا الكو يتب > ' عى ل على ٠‏ البردوبى » فاحعله زايا لا فم اما 
م اذك نا هو باب البكاء ؛ وهيل نسدلت ان الصحاي 
الغالة هو عروكاء امامو القن اواو أن اللموع فى عاتره . 

لعلك تقول انك تريد أن تعد الشحون عن ولوب 00 
اما الرفمق »؛ ولكن لا تنس ما اوصانا به الاستاذ الكمير 
« روسو » بان الدموع 5 النفس و تفرج الكر ب | كثز هخ 
الضحك والفكاهة . 


اكتب الك الان على حناح السرعة لابثك كمة شكر على 
تعز بتك ايأنا بالصحمفة الخديدة ولادعو لك بالنحاح والتوفيى . 
الشيم البا كي 
عن الكو الا حمر 5 مديئة الاغنماء 
فى بات ١‏ للسئة السادسة للانترناسيونال الثالث 


(الشبح اليا كي) الى جر بدة الدحافىي التائه هي اول ال تقاء استرا كي 
ف سوال:ة ة ولمنان ٠‏ وتظبر فمبأ خصاص ا اهمها و | يلى 
ْ عتاز الروح المسسطرة عليها بالرو منطمقية والتشاوم ونح 
نحو الشكوى والبكاء وبث الألم . ولعل الاسم المستعار كاف 
وحده للتدلمل على ذلك . ما يبدو فيها موض المفاهيم الشيوعية 
رغم ان سيو عيتها واضحة . فالكوخ الاحمر في مدينة الاغنياء » 
يعنى الفتكرة الشيوعية في بيروت . واستخدام التأريخ بالنسية 
للانترناسونال الثالث يعنى تعلقاً واضحاً .هذه المنظمة الدوائة 
نكن الترل ارفك عن مووي تافنق النة واياهةء 
للانترناسونال لس الا خلطأً بين ا ثودة ١411‏ وتاريخ 
عقن الانئرناس. ونال الذي هو ١9١9‏ . وهل هذا يكفي وحده 
أبدل على ان 1 17 ١‏ 01 يكن ضامء 3 ف الو ةد 
الشروعية » بل كان متعلقا متعلقا يافكار عامة وا 
وفع[ 038 افيا ورت فين . يا أن هذه الرسالة انتة 
عبد استعال كلية « رفيق » في الصحافي التائه . 

وفي العدد الثالليى ((عدد : + تاريخ ١‏ / 7 | وا ( 
حملت الصحافي التائه على الصفحتين الثانية والثالثة الكة التالية 
للاستاد بوسف ابر أهيم زيك بتو قمعه الم عار يعنوان:«تد كارات 
ا جاعة في لبنان وصلاة بائسة » يصف ف المدء امرأة كانت غنمة 
بز القن قري اللقنية »سائلة رملة دقرا تان مزاع 
جمياء والكل في جوع . وتصلي المرأة لسوع المسيم قائلة : 

ويا يسوع » رمز المحية والفقر وواضع المساواة بين ابناء 
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الشر » انظر الى حالني وسقا ني وارحم عدذاب فؤّادي ١‏ 

لقد اهلكني الوع ودمى بابني جنى مفلا حراك . الها 
بريكتان با المي ل 3 تقترفا امأ ولا ذناً فاماذا تعذيان ؟ هل خلقت 
العالم كي تعذيه 9 

« بقولون » انك بذات دمك لاحلنا فاماذا اوحدت الموع 9 
ياذلاه من الموع الموْلم يا رب » فانه اسّد مرارة من الكأس التي 
شربتها على الصليب ! 

وااظونااوت المهدة اللدؤة اللانقة بالمناهن :وال جوز لاه 
الاغنماء الذين افسدوا الحواء براتحة جورم » انظر المكشاوي 
( فضالة موائدهم ) الماروحة في مزابل قصورهم والكلاب 
قرمغها ( تقلبها ) بارجلها ولا يرأ جائع على أن يقترب منها . 

ا . ( وهنا نقها العيرات ت ) ما هدا التفريق بين 

بناء الانسات يارب #ولماذا لا تساوي بسنهم على الارض يم 
00 

و المساوأة . المساواة أيتها السماء ! 

ويا الله . افي ارى صامبك <ارساً مقيرة اغنى اغشاء القرية » 
والغني يتمتع بر أفتك في ماته ما يتمتع ماله في حياته . وهنا قربه 
قبر بانس فقير لم تعرف صاحمه في حماته وبعدت عنه في ماته .. . 
انك انت نصير الغنى ( يا العناذ بالله » لقد كفرت الشقية ) . 

فى رياف ! هده لقي تررك اهلا #بؤيلك اللدينة امففن 
بذويا» والجوع يفتك فتكاً ذريماً » والامراض تقتل قنلا 
مؤماً » والفقير يصرخ الى ربه » والغني لا يسمع صوت قلبه» 


؟ 


والقساوة سائدة » والعسون متححرة والقلوب متصلبة . 

و الحاو اف لاوا اها الساء:! 

و ثم ساد سكون ميق سنا الوادييردد صدى صلاة الائعة » 
ا رهصة خرساء كانت تنتديء ف فرأارها نغغات فلسفمة 
فقصيعهة . 

0 الغببير لاخ 
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عن اكوم الا حمر ف مد نة الاغنماء : 


في ١١‏ تشرين الأول السنة السادسة للانترناسسو نال الثالث . » 

استخدم الاستاد يزبك في قطعده هده الا سلوب الادبي اياي 
وسيلة لنشر افكاره على ما كان سائدا فى اوساط الادباء في ذلك 
الوقت . وقد اوضحت هذه القطعة ا مو اضيع الاساسية البي 
ستطر فها هذه اط رك الناسئة فى مدى اسُهر طويلة )ا وضعت 
بعض الشعارات الي او الك.وغيون برددونما سذوات عديده 
من بعك . 

فقد ابرز الكاتب عدم مسؤولية الانسان في ما ينزل به من 
عذاب والقى .هده المسؤولية على القوى الاههة » م صور المدينة 
والاغنماء ابشع تصوبر وطرح سُعار المساواة بقوة واصرار . 

اما الشيء الجديد في القطمة فبو التب؟ على القوى الالهية 
وأتهامبا بمحاباة الغنى في الياة وبعد المهات على حساب الفقراء 
والضعفاء . 

وفىيالعدد نفسه من جر بدة الصحافي الحا نه أؤارة الا سداد الرياشي 


مدهه م عنوان 2 مدذه|ف الحا نه 6 حدثت دقو ل : 


1 ه ‏ في بارس كرهت كل شيء الا حمال المرأة وبؤساء 
مديئة النور لانم اقرب للقلب 27 بانس » ووجدت في وطن 
روسو وحجوريس واناطول فرانس ان الرأممال هو اساس كل 
حمل مادي فكرهت الرأمهال واصحابه وصرت اشراكيا 

ها رجعت لاورويا فعرفت في المانيا « بله بل » زعم 
لاسرا كيين فقال لي « اللاوطنية وطن العالم » 

اللاوطنيون طيقات طيقات في الشعب وآخر هذه الطيقات 
التاوون 2 

فهو في هذأ المقطع شير وقوه جد يدأ سوف يكون فها 
بعد حال نقاش فكري طويل بين الشيوعبين وخصومهم هو 
« اللادرطئشنة » . غير أنه يورده » يأ هو واضح »؛ شحكل 
مقتضب مو جز 

وما لبشت حلقة الاشترا كبين ان توسعت »© وأصداء مقالاات 
اناق ويزبك ١ك‏ اوت ف أفكار كدير من الششاب الذن ما 
كانوا عرفوة 5-7 بعيرون عنها . وما أن صدر لوده الس سايع 
من اطريدة حتى كان تحمل امتحابة اشترا كي جديد تسثر نحت 
اسم مستعار هو : « الباكية الخرساء » . فقد جاء في هذه الرسا 
المج راان اليم 0ك هما بل 

« يا اخي 

و هذه يدي اليمنى اصافحك با عن اخواتي البائسات » وهذه 
بدي السرى امسح بها دموعك المثرا كضة على خدك لان لا 
منديل لي لاامسحها به 
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وهنثاً لك ا اخي فانت واحد من اخواننا الذئ تفردوا 
وسو اوكان هم مقدرة الدسير عن دموعبهم ومعناها وما تتضمن 
من انين القاوب واختلاجاتها > فتكانوا بيننا اثبياء واولياء » ثقدس 
اسماءهم و نقسم مم . وانما ويل لذلك الاخ ااسيجدا من الدي كن 
وينوح وحده ولس له قوة التسان عن انيه وبكاته » بل 7 
لتلك الاخت التاعسة الشقمة الو في تقضي طملة يومها يا كنة تاحسب 
ورأسها ملقى بين يدها واد اسألتها عن د د كائا » كان جو 1 
تزابد تساقط دموعها وانتشار لآ لها على كفها 
«ووهناك أن نا ١‏ كثرنا تعاسة واسدنا ا وهو الذي احترق 
قله فاصبيم وماذ! والدي حرا ت دموعه واصحت عل أه 
حامدتين » فبذا لا بسع ولايك ولا نعرف انه من اخواننا الا 
من اعد 1 اه وتقطب أسرته وارتفاع صدره وهيوطه . 
0 فلنبك حي ولنبك كثيراً لأن في البكاء واعحة و 
دو وهاهرا و و التانه » قد فتم نا دقلا ميقا ف صحمفده 
لاه بفاسفة الدموع وفلسفة اليو س والمؤساء ١‏ 
فو 5 ١‏ - لخر بكم الاغنماء عي واحدة 


00 


اختك 
اليا كية ار ساء 
عن الروض المقفر فى مدينة الاطلال . » 
وفي العدد الثامن ظبر اشتراكى رابع تحت توقيع « شبح 


مو 


لا يضحك ولا يبى » وكان على ما يبدو من طينة جديدة اذ انه 
“كي افق عاواا نم يو مؤلة » ما يلي : 

« جملة قيدات 0 الشيم أ ا بكي ث6 وكاؤه سس الصخور 
الغراة.. جو نه بو ضعر ف ادر ل ,لبر القعرق كلت أخته وار ساء» 

فاطلق لسانما فنطقت ما كاه نكون أفصح 0 من صبحاته 

الممإلة بالدموع .. 

وولك. ن اتتكتفي باليكاء ديا باس » وبالدموع ونا خرساء )97 
هل سكائك تضحك العال » وبدموعك تروي غلمل المؤساء 9 
كلامكا بفتت قلب الطامود لو كأن لاح-امود قلب . ولكن اتريان 
له 00 8 قلت الغنى فمأو به و يعطفه على الفقير 9 الي احرعدامف ف 
ان شماكى| لا تدري عا تصنعه عدتككرم] ... فلا تقفان عند 
عماراتى) وعبراتك) » بل تحو لانما درراً وجواهر تتساقط من 
لسائيكي) وعيو كما في جيب المسكين المعوز . 

«وعلى سدميل المصادفة اقول : يحدر بنا ان نتخض لد الوسائط 
الفعالة ‏ لا سوأها ‏ للحصول على ما تتوخاه ... » 

0 الواضح ان ه ذا الاشترا في الخديد كان اقرت: الى 

حاحات الععمال د من رذافه الأخرئ فرق ل ومن 

رودن نر اسل وس ل ري د 
والفقراء . 

كوت ادن سار سيا ديرن 
الى التنظم العملى بل سائده فيها صوت جديد اتضح منذ المقالة 
الاوللى أن دراسته لامو ضوع ححقة ومثللة فقد كتب بتو فيع 


امن 


و صلاح محفوظ ؛ لبئاني طالب حقوق ا مقالة في. 
العهدد: وه» تأر بخ ١975 1١١-64‏ رهي بعدو أن «في 
سيمل المندأ ؛ وحاء فها : 

وح الآ شاع اك كته و المايفة ف كان اكه والضيت 
لسدا ثامة في بناثنا ل او ليششدا لنا حائطاً نتسىء عليه 
ساعة التعب : ١‏ 

ومروكن اليك اناك اذا ني النسيحة بواضيي ان تلظ مزهنا 
كمة شكو م فلتكن هذه الكلمات ١‏ كثر من الدموع ولاحعلها 
اححاراً حملة فى بناء تربيتنا الاجتّاععة الديدة . 

وأ التطوق :اتروع الذى نورضل لليف لقي قلق لان له 
الاخيرة تطور لا تبان به فاذا تديرناه كان لنا فأل خير ننوض. 
به من هذا السحكووات المستولى علمنا وتعزز المدهب الحر العادل 
الذي تتزع الله نفوسنا . 

« فليجعل الشبح البا كي ببن كل حملة واختبا من تعغانبيره 
الخمالية المفجعة حملة او كلمة تكون درساً مفس ها فى المساوا 
والألعاد»: والتظم اليا كن ارس ااعظة .من المظاك. اللرقنات 
تلقيها على مسامع الاطفال فتتكون بذلك قد زرعت في قلوب 
صغارها حب الاسترا كة والتسوية في الانتاج به والتجكن 
الشبح الصامت ناطقاً جسوراً لأن الصمت في غير وقته عي وعجز » 
وليلق علىتلامذته ورفاقه حاضرات في ثورات العمال واعتصايهم» 
وفي ويلات الاحتكار واستبداد اصحاب المال الذين هم قبلة غايتنا 
لعلنا نخفف من غلوائهم . ولمكتب. لنا الصحافي التائه نتفاً من. 


دنا 


حوادث العمال واليؤساء في بلاد الله لأن المريدة منهم ولحم وهو 
أهل قوادهم / 
ولندع الحكومة ومطاردة الاسقياء والمجلس النيابي واصحاب 
الوحدة ودعاة الانفصال ولننصرف بكليتنا الى يدا الدى 
اكناة ايها دمتور ا ومتيها مور , ْ 
و ولنبحث عن اقرب الطرق الى مكنئنا من تشكيل حزب 
لحي واالانظا ا لاقف ددا مها ف سيول قا ار أكانية 
ا ا ا 
واظعا هيا .. 
و فليكن لنا في الشرق حزب ينادي بالتسوية بين الطبقات 
علنا ضمير عثرات العراء . والسلام . 
وهصر في م١|‏ كتوير سنة ١٠19‏ 
صلام حفوظ 
أينافي طالب حقوق فى مصر » 
و يظور على ما يبدو ان هذه هي او ل وغوة غانية نانك 
حزب سميوعي في سورية ولينان . م تبعتها في العدد ١١‏ ( المرهم 
خطأ )١١‏ 0 م-(رر _؟8؟و ١‏ دعوة اخرى ظبرت 0 
د سعاد كم شام » نحت عدون : « في سبيل امد ميك 6 
وفمبا مأ بلي : : 
د أما سسادة الغدفالمد العاملة الت لولاها لوقف دولاب الا تمال 
افر كاعر اندي كاي الاو العم م 
دها نحن قد بدأنا نقف الى جام؟ تنادي بالمباديء الكرة 
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التي تنادون انتم بها لأننا اوشكنا ان نتفاهم وايا كم ونتساوى . 

و فلت امس بالاشترا كدة فقامت نابغتنا ووضعت كتاب 
والمساواة » فصلت قمه المذاهب العدب ده لو تلتف حول 
الراك قصاكع اميه ريده ان نورت لكان بي 
اليد العاملة في اورويا واميركا تقول : 

وهدا ف يلاد الله ح_ث يف الاحزاب المنتظمة وكان ا 

03 الحكومة ايد عاملة قوية كير القوة المنسلطة على تنفد 
تريد . واما عندنا فلا تزال هذه المياديء بايد 2نقهيبا 0 
المبل لا بزال متساطأً على الا كثرية الساحقة 1 البلاد وهذا نحم 
علمنا ان تجاهد في سبيل اعاةا الاق اطق .يي لاننا ان لم نضح 
فى هذا اليل كل ما نقدر عله لا بكون | لنا تآخ ولا يكون 
نا تساو بين العمال واصحاب امال : 

وعد اك تر الول اولان تون امه فاه 

بوسف ابر أهيم يزبك لاهمة التثقمف العقا عقا بدي فيالخركة الشيوعية » 
واعطاء الماضورن 2 لواا مادة اذاعنة بدافعون ما عن مماد دهم 
ويقارعون خصوممبم . ولذلك رآين ينه في العدد ١١‏ © تاريخ 
١ ١‏ | و١‏ كنت مقالة طوبلة اخدت الصفحة الثانم 
بأ تملها بعنوان : « درس فى الاسترا كة » وحهها الى « اخى 
لايل و نوق ا لمعي لاع ل 0 ١‏ 

ايا الرفيق 

أسر اليك بكلمات عذبة تنساب كاجدول الصافي » لا هي. 


وريه ولا بنت الكفر تدعى » أبوها المساوأة وامها الاخاء» هي. 


05 


دروس في حقوق الاجر وفي حرية الياة يحب ارك يفهمما كل 
.مظلوم وآن بطا! ب ما على رؤوس الاسباد » وارت يؤيدها كل 
حر نحري في عر وقه دماء آدم وحواء. 
اعليال لا 2 العمال للثورة على النظام « الفردي » لأن 
الافكار ل تتهيأ لها حتى اليوم »ول تتسرب الدئو قراطية الى اماق 
اخلاقنا وعاداتنا» وقد فل من عرف فى بلادنا مبادىء ء الاسيرا كمة 
واظاها ويل ركان الكتووة ان الاشرا كه هي تفن انرشن 
واضطراب ب بديرها اأقزاة دو كر ات تووية )!!١‏ ولكنهم 
5 ننقص في تربيتهم الاوتوقراطية ‏ ان الاشترا كية هي 
اسمى ما يظنون وأقرب الى المنطق من كل حمعية غيرها تسعى الى 
السلام والتاخي 
ني لا انكر ان هناك افراداً سُدوا عن المماديء الاشترا كمة 
المعتدلة وتطرفوا في مطالبيهم غير المعقولة » وان بعضاً منهم 
.سكروا يخيرة الخال وشَّاووا تنفد مبادمّم بقوة السف »© 
ولكن هو لاء لا يؤثرون على غاية الاستراحكية وعلى سيرها الى 
الكمال ف الانسان . 
قلت الى لا ادعو (الآن) العمال لاثورة على النظام الفردي ‏ 
وأريد بالنظام الفردي القانون الذي يسير عليه العام المحتكر 
والرأسمالرون وهو نقيض الاشترا كية التي تسعى الى قلبه وايداله 
بنظامها ‏ و لكني اود ان ادغ ل مع اخوافي العمال الى باب 
الاسترا كمة . 
الااشترا كية يا اخي العامل » هي عقيدة عبقرية اوجدتها 


الحو ننه مرو ين مضي بيو الى لكان زتعي 3ن التبالام 
بتقسي الاغلال على قدر الاعمال » والى زرع بذور المساواة دون 
ان تسيء الى لوق او ان محم حقه . 

, ولي ا كن من ان آفي ببعض مباديء الاشيرا كية لا 
بد لي من نان 2 احتصر 0 اك مسسييات وحودها فق يا 
الاجتاعية . 
حدنا 000 0 : الي ادعو عليك يا آدم ا تاك 
خيزك بعرق جبدنك ! فأخذ 1دم يشقى ويكد ويتعب سعي 1 
وراء رزفه م وحدا حدوه اشاوه واحفاده ودريته 6 وكان ان 
من لا عرق حلنه من هؤلاء لا لي ن من ١‏ كل خيزه . فامادا 
عر قى جبين بعضهم ول يأ كلوا خيزهم بينم| غيرهم بأ كل افخر 
ولا عرف جداك 0 00 انا عق صاحدب مليون دينار 0 دقبر 
لا تملك درهماً وكلانا ابناء 7 دم الفقير !9 

وعرق المبين !!! احفظ هذا جيداً . 

«ه وحد الا سنا ذقيراً وكانت له الدنيا كلها 2 مشاعاً 1 يزرعها 
و سمتعلها نم جاء ابناء الانساث الاول وورثواعن أبيهم الارص» 
يشتغل كل النهار ويعرق جبينه لا يتسكن من اكل خيزه » وان 
من يشتغل نصف جار يأكل نصف أكله ومن يعرق جبينه كثيراً 
00 001 بالحماة . ناذا عاك الاميد خوك لات مار 


»١ 


و سدم من دخلها مع انه لا يعرق حنلنئه »سنا المزارعون يكدون 
و عمون ويقضون نهم وفسم) من الليل فى العصل وهم لا 
ملكو ن اوها » دل أن ثرة 5 اتعايهم ة صاحب المزارع ؟ ٍ 

وآن للعمل « فسمة » 18 » » فاذا حملت النهار كله كان 
من مرة العمل ما يوازي قيمة او كن عملى واذا حملت ساعة كارف 
دهن ثرة العكل .ها بير ازى اقئزة ساعة . 

و اظن ان اتعب سمل بين اتمال العالم كلها هو ادارة حتكومة 
او ادارة سّركات كيرى كلملاحة والسسكك اللديدية والمعامل 
وأظن» بل هي القيقة» ان ١‏ كبر مدير فى اكير ادارة لا يتناول 
قرفا يي يزيد على 4.٠.‏ ليرة أي 7١‏ أيرة برها . ولنفتعرص 
ان ر كفاراو فورداو كار نبحي او زمملا آخر هم يعيل العيل 
المتعب الذي يعمله مدير الحكومة او الشركة 5 ملمون نهار 
يحب ان يعيش لتتكون ثروته م هي الان من الاثراء ! و الف 
حلكومة والف سراة يحب عله إن يدير ف ساعة واحدة لدلكون. 
عنده هده الملارات المدهية 9 

عرق اطي ١11١‏ الآ تتتى هداايدا نض 

دتأمل يا اخي حمالمناجم الفحمفي اميركا او البلاد الانكليزية 
يشتغلون ثلاث عشرة ساعة على ضوء القنديل لانم ينقبون في 
جوف الارض عحرومون من نور الشمس والحواء النقي » تأمل 
انساناً برضى بتلقاء ارادته بأن حرم من نور الشمس - هية لله 
يي ا ا واء العطن 
والرطوية النثنة وروا سم المأ ادن الكر مه الله دس ى ونحرق 





ا 


سمه الغازات السامة ولسدب ألصدره 556 لاسل و للامراضص 
القتالة » تأمله ينبك قواه وعائلته العديدة الفقيرة المائسة المسكمنة 
لها ما تسد به الرمق 0 تأمل نو ابغ الفلسفة والعلم والادب يطوون 
اج دور برها ودر ضوان ار عقر هم الكريرة كان 
ا اح درسي 3 0 4 تأمل 0 وصاحب 
يا اخى العامل با صاحب ار 0 »؛ تأمل 00 الناس يا كلون 
5-0 اعالناوون اشر كوا يدا او عقلا او اله للعمل ©» 
وحارون في استنياط الملذات والملاهى والفحور والشبوات 
ويتنتون هيا ابول الطائةا! لقتعيو اران مير 40 اذا 
تقول » خصوصاً وانك لم تنس الككامة الحائلة « عرق المين » . 
افلا يو لمنك هذا النظام الخائر العاتي المستيد الظالم وتتساءل كيف 
تحور للامير حو 3 دهدا البدخ 0 أن مو حل ماله و سبدب ملذاته 

يتضور حوء] . وهدأ ما سندرسه فى عدد قادم : 

وهي اسطر سود يقرأها العامل باكناً والفقير ساكاً » اما 
الغني قلا دمع ولاشكرى »هو عأمن » والمال علا صناديقه » 
من غوائل الايام وتكماتمها . 

, الا لله دفو س سا كمة وعدون با كلة تكن من مظام الا دكار 
وتصرع الى الاشترا كمة احارة لتمنع هله الارواح من ان تطبر 
الى رما . 

الشيم اليا بي 


عن الكوخ الا حمر في مدينة الاغنياء 
قُْ «لات "9 للسلئة السادسة للانثر ناسو نال الثالكة..؟ 


ونلاحظ في هذا البحث عاولة لترسيخ الافكار الا ولى التي 
حثبا الاستاذ بزْبك في«تذ كارات المجاعة في لينان» وأهمها المساواة 
المند لب بين جميع الشر »> واستئار الاغنساء للفقراء » وتوسيع 
هذهالافكار واعطامًا شكلي>ث عي لا قطمة أدبية. فهو يبحث 
في الثورة ليع راهما ف فرارة نفسه حتمسة وأن كأن لا يدعو 
الجانو الكو 64 ار عدي لوقه لأستو 4 برتقن يق 
لاتقو امف انوي سان بولة ع الالدرد بز نويه 
الارض هي الفكرة الهامة الاساسية التى تبرز في هذا البحث والتي 
ايوق الشو عون تشددون علا حى 50 العالمية الثانية / 
ديمكن القول أن هذا م 0 في الاشترا كية » هو أول حث 

عقاندي ظور ف سو رية وآ مئان على الصعد الصحفي الشعبى 

وقد اتبع الاستاد بك درسه الاول هدا درس أن بعنو أن 
ودرس ف الاسترامكة 6)ايضا صدر ف العدد ٠‏ مم تاربخ 
1" 5 وهدا بعض ما حاء فيه : 

بعد أن ءة بقص الكاتب حادثة وقعت لاحد اثرياء عكار عندما 
وك قرا رائطةا ل نودت فأنفق علها المال درن أمامها 
ورقة مئّة لبرة مصرية لتو لع سكارتما يقول : 

وأو لم تكن الارض في عكار مشتركة يوم خلق جدنا؟ فكيف 
علك هذا الامير املا كه الواسعة و حرق مائة ليرة ورقة واحدة 


بنا المزارءون في بلده لس لهم ذراع أرض بل انهم هاجروت 


م 


مئات ومئات الى ما وراء البحار هرياً من حراجة مو قفهم . 
وكيف لك هذا الغنى ليراته المصريات مع انه لم يأت عملا مدة 
حماته ولماذا يحرم العمل من الاملاك والخاملون يرزفوما 00 

نلا اقول يا اخي 0 «وبرودون ؛ بأن الامتلاك هو 
اختلاس لكنني اقول مع النظام الاشترالي المعتدل بوجوب 
مماحة ( أباحة ) الاملاك بين 0 وتقسرط الانتاج بقدلر 
الاتعاب وقمتبها . 

دان الارض مشاع ‏ يم ذ كرت سابة] ‏ بين كل العاملين» 
ولكل قطعة منها » فالاستقطاب المالى او العقاري لا حاله العقل 
الا بان اصله هو تنازع وحشي جرى على الوجه الآتي او ما 
يقاربه ٠‏ 0 

ولشرح بعد ذلك فبك استو لى حد الامير حمود القري على 
املاك حيرانه الضعفاء المحتاحين بالادانة والاحتيال ثم يقول : 

ا انا وأنت يا اخي العامل نتعب و نشقى وهههات 

ان نشبع > والامير حمود 0 و عرق حمدنا » دون ارت 
يتعب و يعدش عالة علمنا . وفوق هداأ سشد بنا و هددنا بالطرد 
من «املاكنا» وتخفيض الاح ور ا كراماً لقوة املا كه 

المدخر 5 

ن قوة المال واستقطابه هما اللزان اوح_دا ا( النظام | لفردي 
0 أن موت استقطا ب المال ويقوم على انقاضه مده -التعاون» 
وليس لهدا المدهبالنسيل العالي الا ان تتديره ايدي الاسْترا كيين 
المفكرن فيعيش . فهبل ف ة فاك زوع الى هذا المده ال السامي 


ارسل حوابك ل الصحاق الدانه , 


2 من الكوخ الا حمر قُْ مد دنه الاغنماء 
فى ؛ ك ١‏ للسنة الثالثة للانترناسو نال الثاار* 


ونلاحظ في هذا الدرس تشديداً واضحاً على ملكية الارض 
ونقلبا من الامثلة العامة الاوروبة الى امثلة محلة حسها سكارتف 
لبنان . وهذه الطر بقة من اسّد الوسائل الاذاععة فعلا فى النفوس 
ون ارات ل بوره سان الو مي ار 
عاد تدر رد اونا :تائيه بو اببطةالنتعا ل بين الخد ين.ء 1 
الاح هذه لجال تضعيها اعتوات الاتثر ناسيونال انثا 
وهدا دل على بدء ف دراسة الموضوع الشوعي دراسة صحمحة . 

وي الشين. نايك لعام ١97+‏ يرز على دفحات الصحافي 
التائه كتاب اسْترا كيون جدد منبم الاستاذ نقولا حرب الذي 
كدت مق ل في العدد : 4غ تار دخ 5 ١‏ قال فه متو حما 
للاستاد الرياشي 

د سلام اها الرفق وصول:المساو اه بو الاشر اكه المعتدلة 
شا امفقق فك انك اولرهن كال سنتييا حفر ى لماي 
ولاذي نيدان 2 لك ولي ان نرى تعمييه واما ثتى وآمن 
ان المستقل لاعامل عا عن اعتقادك في انني من 
الرأسم) نين » ررم الرفاى ©» دمت لك لقنأ 
رؤيا هيطت على للا » ستحققها الايام » مهما تعالت العقيبات 


وتكاتفت العروش : » 


ع١‎ 


وتمدأ الرؤيا سرد حالة سشوعية سعيدة بين البشر قبل ارنف 
كلك الاقراد الاوق :2 2 الريلات النعييبة عن الك 6م 
سموعية التعالم المسحية » حتى يقول فى نماية الرؤا : 

و( وعدت قراب امراء مكرلين بالخديد وعروسا حطية 
وتمحاناً مدعوسة وقصوراً خرية» والذيئ كنوا البارحة يبكون» 
على انقاضها يرقصون » وبعضهم ينادون مُلين : لنثأر لاجدادنا 
واخواتا] جما نزل مهم من العبودية » ولننظر الى الاحبال 
المقبلة بعبن رخى وارتيام ولنثق بالنصر لان المستقبل لنا . » 

ريع ريد ايها فيالعدد: م4 تاريخ ؛؟ اس و٠١‏ 
فقرات من كنات « للرفمق فر اد مالي ؛ إلى حر ددة الاهرام 
المصرية . وتقول أن فَؤّاد الشالى هو « النقمب عن ثقابات العمال 
النفلنة اسمن القاهر ىج كد سعاءق الكتات: ييا بن : 
5000 ناا لكيه انان ذن لسن :اللو بل 1ج 
وتنتشر يقوة الضغط » واي ضغط اسد من الضغط اخالي لعال 
مصر » نريد أن نرى في اي بزل من بلدان العالم ستهان نحساة 
العال وحقوقهم ما في مصر » فاذا اردتم ابعاد شبح البلشفية التي 
تخشوما فعلبك اقناع اصحاب رؤوس امال بان مخفضوا ليلا من 
غطرستهم و كبريائهم واطاعبم الاشعبية الممقوتة ويعترفوا حقوق 
العامل في المياة » واقنعوا ايضاً القرة الا كمة بان تشمر عن 
ساعد العمل وال_د فتتداخل مداخل فعلية لاعطاء كل ذى حق 
حقه كاملا غير منقرص ... » ١‏ 


واخذت الجريدة ابتداء من العدد : ١ه‏ تاريخ ١7/4/١١‏ 


مين 


دقن عقا لدت للانسة م . ممعارف أو مرغريت معمعمان 
( زوجة الاستاذ فؤاد رزق » تقس الحامين فى لمنان: ) كانت 
اولاها مقالة بعنوان « دمعة الشيخ وانتسامة الفتاة » تقول فمها 
على أسات الفتاة : 

تعال اما الشيخ الفى نعمل لنا ولغيرنا و لبلادنا » ففي خدمة 
الاهل والبلران خدمة الله والا كتفاء بالنفس . 

و اعطنى الللاغة والفصاحة لأسير فى طريق الثور . وارت 
أطاليك نامك مادام من عير به 

وقد حرضت هذه اللمقالة الاستاذ يزبك فعاود الكتابة لشرح 
اراءه الاشترا كبة من جديد فى مقال بعنوان : « دمعة الفتاة 
وابتسامة الشبخ » نشر في العدد ؛ه تاريخ «١‏ )سمو( »؛ 
قال فيه : و ... قالت أن الحماة الشقية نا لا تؤلما » وارتداءها 
الأفهال: البالة"الرثة لأتيما»«وعيضا خض أو فقو لذ يقت ييا.: 
وسيان لديها سككناها فى قصر كبير او كوخ حقير . 

م لكن فؤادها يتفطر اكتئاياً عندما رفقطتلا شريضا ولس 
لآم الاوملة فلين لتطرية © اق تان يحترفل امال كل هو قلدين 
متحابين فبحندل العاشق ويأسر الملاك ويرفرف الأ الروحي 
يجناحيه على الشهيدين . او ان ترى نابغة ينطفيء سراج عبقر ينه 
ويرمس في الاديم جوعاً ببنا كلاب الاغنياء في تخمة . او ان 
يقف الفقير « البريء » امام القضاء بحرماً مانأ وتخرج الغني 
والمجرم » من يد القضاء بريئاً مكرما . او ان يبيع بشر املاكاً 
في السماء وتظل اوهامهم قوة هائة في القبض على ارادة الشعب . 


م > 


او ان تعلن اروب دفاعاً عن اموال الرأمماليين الممتكرين » 
فترمل النساء ويقتل الشبان وتم الاطفال وتدمر المنازل وتحرق 
اطوو ل يسم الحرية والاوطان . 

وقالت : 

و ان الوطنية لحي توحش في العالم الذي عرفوه متمدناً ! أو 
ل يكن البريطافي اخا المصرى » والالمالي اخا الفرنسوي » 
والمونافي اخا الترع » والاميري اخا الفلبيني » قبل ان يتنازعوأ 
الارض «١‏ الشاسعة » « الواسعة » « الرحمة ») وبؤ لفوا اوطانهم . 

واولا يتحول القمم الاوسترالي الى مادة غذائية في جسم 
المكسبيى واولا وق القطن الهندي جسم الايطالى قساوة اليرد 9 
اولا تووظ ساعربة «دي موسه » عاطفة الامنالي #9 اولا يشير حب 
فس أو عروة بن حزام سحدون المسكوبي . 

د فامادا يتحارب هو لاء وعلام يتقاتلون ! 

ولاذا لا نكون للارملة مال تداوى به وحمدها » ولماذا لا 
يساوي « عدل » القضاء بين الغني والفقير » ولماذا دشقى النواء : 
و تسعد كلاب الاغنياء 9 

د فالت هذا واستسامت للمكاء ... 

« «الدمعة الفتّاة با بنى 

اتمروتلك القموع أقى :تارفش اناه نيه القطلة لكر 
فيها . وذلك الكره الشديد لاحروب والاستعياد ومسمسها ( من 
ملوك وحكام ورأهالبين ) ذلك الككره اما هو مثال حي للروح 


وو م 


الاشترا كية العالية التي ستقود العالم الى السعادة والحناء . 
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« وبينا هي تدمع كنت انا ابتسم يا بني ا 

و كنت ابتسم لفحر اللْياة المرة » كنت ابتسم لصباح 
العش السعيد » كنت ابتسم لعصاب الول ينزع عن العيورت 
الساحرة . وابتسم لدموع الفبم الثائرة على امول . 


اشع يالك 
في الككوخ الا حمر عن مددنة الاغنماء 
في ١١‏ - ؛ سم0و؟ للانتر ناسيونال الثالث » 
تعطمنا دراسة ولأ المقال فكر 5 جديدة | ضافها | الاستاد يك 


الم فاكنه به كه هي فكرة امروب وسّحمها ومباحمنة 
مسببيها من ال ملوك واكام والر أسهاليين وفكرة الوطنية التي 
أعتيرها رجعية بالة وتوحشة 

وما ان ازف اول ايار م59١‏ حى كانتاطر كة قد اصبحت 
على درحة عالية من الوضوح عيزت بكثرة المق الات المرسلة 
لاحر يدة وتنوعبا . ومذه المناسية عطل الصحافي الثائه و ماله تملم 
فى ار بدة و وهي اول مرة محتفل ممال في سوريا ولمنان مدا 
اليو م .)»)(عدد: لاه ) تاريخ ؟ ابار م8١‏ ) . ولامرة 
الأولى ا نشرت قصده للشاعر الماس الى سحكة 3 المناسة 
مو له بح 0" بيت يعنوان : « انشودة العمال ف يو أبار 6 


(ع : لاه ا 
اقل الى على داك الفى 6 قه فلب الوجلر 


واراه منيحلا قن 1 ىه انل سر الموى ف المنجل 


هه 





ان ترم ثقرن الغو ى فتحاب عياديات الكسل 
هو د المنحل ة عرلا اما المذحل رهر العمل 
شارك العمال في مإنميم واجتبد في كل أمر تصل 
انما العمال اركارتف اذا هبطت سبط محد الدول- 
ان ترم تهوى غزالاً فاقترن قبل هذا بعروس العيل 

ولعل هده القصدهة من اكورا ت الادب الشموء أي 4 سو رنة 
وأمئان 5 

غير أن افضل ف ل مك5 المنامسة هو الدراسة أي قدم_أ 
الاستاد بوساف ابرأهيم يزيك بعنوان : «ه الاسيرا كمة قُْ لينان 6 
0 اول آابار ) ونشرت في العدد : ممه يار بخ 
١17/6 /‏ .فة ى هده الدراسة يقد م الاستاد ريكلا 2 خا رنأفي 
الاسشئرا كمة 5 ومقومامما فقط » »؛ بل يقدم نفسه نضا 
والعوامل الي دفعته لاعتناق المدهب الاسيرا كي » ولهذاالقرل 
ما له من الاضة التارخة ' 


همد : 

د انا اشترالج عمير 

ا ولا افتخار ‏ بين رخاء العش في بيت كريم 
ا لهم امواهم 
وأرزافهم واعتقادامهم الاجتاعية والدينية . وتفردت نكسب 
عدشي » واتباع مباديء ان لم يكن جلها و سماوياً » فكلبا 


ةن 


ريه أن |اخد ع١‏ ن ذوي حسن ادابهم ( تار 5 
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و ومع هذا لن ادعو احداً لاعتناقها 

« نظرت الى العام بعين بحردة منزهة فرأيته معتركاً هائلا 
بين الغنى والفقير » والقوي والضعيف ‏ فراعني ان بظلم الااول 
الثاني وبين الناس من بداعون العواطف الطلْداسة الشريفة 
والاخلاق الطمية النسلة ‏ فتطوعت لاخدمة ايا وجدت سسلا الب 
غير مكترث بالصدمات وانحن . 

و ار<و بعد هذا التمهمد أن لا بتهمني القارىء الي ادافع 
ين 13122101 ملاذوعا يتا نين الققة بو حرط اا فاه الرة من 
والثقاء . لا بل أن ني أدافع عن هذا المذهب السامى يضمير منزه 
وقلب حر . جل ذنبه انه يحب البؤس وابناء البؤس ومن لاذ 
عرارة الموس . 

فلت فى عنا راقي الأولى افي اشترا بي صم .حل أنى كذلك!ا 
بل انا ثائر متمرد متطرف ولكن علىالظم ولوقي و اطراة 

وان هذا البار الذي اسّعر بنيضاته الآن بين حنى - 
لغير الشفقة والرأفة والمنان ولن مختاج لغير كي 

الشبح اليا كي 

عن اتكوخ الاحمر ومدينة الاغنياء . 

ف م ابار 40 ١‏ للاتثرناسمو نال الثالث 


كير الاشترا كمة 
و كامة ارتس” لها العالح من ادناه الى اقصاه وانقسم الى قسمين: 
قسم نحاربها وهو فريق الرأمماليين والمشتكرين وبعض زماء 


بذك 


القوم و وقم يؤيدها و يدود عنما وهو فريق العمال والاحرار 

و لقد عرفت مماديء الاسيرا كلة مند قرون بعمدة 8 
ثم حاءت تو بدها 1 كب الاذران: © فت الانخل دعوتّا واسد 
القرآات ححتها . يقال ان اول ما قال الخالق للرفيق حدنا دم 
0 سّترا كيين وقبلة مراميهم وهي : « بعرق 
جدنك تأكل خيزك »وهم سعون الآن 00 هله الآية 
بأن يعمل شيع دون استثناء ف الطرقات » وارت يكون ألم 
كل عامل بقدر نشحة تمله . اي بقدر ما شمر العمل من 3 
الحميم + 

دولثن اسيك مذاهب ارياب لاد برا كمة وتداعدت آزاوْم 
ف كيفية الوصول الى تنفد معتقدهم فهم متفقون اصلا على >قءق 
أمندتهم الميلة المقدسة اي تخفيف لام الانسانية 

١‏ ترمي الاسترا كمة الآن: الى انفال النظام الفردي بنظام 
شتا بي :زا واي :وين يمن اثان اليل كا رتنا و العيسينا ل فى 
تملبم 0-0 الاك القبى يج ا اوجيها ف اوضع كنب 83 ان االقاغار* 
( السكة الخديدية ) لم تسر من بيروت الى زحلة الا لان النجار 
والخداد والفاعل واليئاء والدهان والمبندس وصاحب المال 
واستر كوا » في تكوين هذه القاطرة وبذل كل منهم عملا أو ما 
يساوي عملا في سديل أيحادما . قبل نال اأنتو- ج منهم (اي 
القاطر ) اثتراك تمبهم ؟ او ان بعضا نال قساً زهيداً » وبعضا 
ل لت ا 9 

, ارات : هو أن العامل المسكين الذي فضى سنوات في 
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اليميكو العول واللقهاء ب التسى تت سيراازذة القنيى_ووغر افك 
الشتاء وبرده القارص » نال اجرة وقت عحمله » وعن ل نهابته منه 
فقى ل بد و 4 وان اضاتسي ري 1ق ب ابح لاسب فور 
وحده ( وحده ! وحده ! ) تتبحة حمل ذلك العامل الشقي 

ولك ارت نول 1[ نجه اذه لفون آلا ومدوف الال 
اانتكتر لمن اغاه القاطارةاى افأن العول سدع 3 .كني لقنا 
المثاريع . 

تع 1 وان تكن الزدر اذى يدا ع( واف 
المال وحده لا يقوم 8 بالمشاردع ان ل 0 بشترك ) معه تمل 
فبل يوز ان سستثمر المال نتمحة العمل مع انه ل شه من 
اناج شيء لولا و استرا كه » معه 9 

ا » ارحو ان نحفظ عيدا هده العبار : «الاستراك ف 
العمل © . 

انلا لات نظر بعض الا قتصاديين ماقو الع عن اسان 
الانتاج . ( واول هذه العوامل الثلاثئة هو الانسان وثانيا 
الطبيعة ) وفي عرف البعض الآخر لا يدخل المال في عدادعو امل 
الانتاح ونح رزشتريها مننها »نهل يصم ان المنتوج نحرم 
علته من مر انتاحها 9 

و اجل يصح هذا ! 

و يصم هذا ااظل العاقي ما دام القوم سائرين على النظام 
الفردي الذي يحيز للغني ان بأ كل رة تعب الفقير » وان يعيش 
القوي عالة ااحيك 507 
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فعلذو ن الحر وب وسشوةور”تف الملانين الى اذبح كالاغنام : 
ل 0 ا 
كالندل الحسان أمامهم لا يحسر على ان ينظر الى موطيء 
اقدام 

ول م 8 | 0 

و قد اشدعرا ب عضوم هدا القو ل» لكنيم لو فكروا وأملا أو 
تديروا اقوال كيار فلاسفة التاريخ في ارب العالمية » يعرفوا 
إن سمي اتفال أورونا و قسم من القارات النافمة شار المرب 
اما ثم كر و امبو ب وأصحاب المناجم والمعادن وأزيات معامل. 
المدافع والمؤن اعكر دم » وان علوم وزملاءه ذوي التتحارتف 
والسياسة بريئون من اسمابها » لتكنهم استساموا لأفكار اولئك 
الاندال فعذءونا وعذيوا العام / 

| ويتابع عن "كراواف وسما ندمس وغيرهم من اقطاب الصناعة 
الألمائة الذن سسكبون ناف الال تددو الال ) 


وتاغوة الى الاسيرا كمة ومماديًا » فقد رظنها بعضرم وو 
فوغى وظل تدك اصحاب المال وقيت النبوغ وتقتل التفوة 

ولا ءان الاستراكة لا تقاتل أصحاب المال ولكنها تريد 
ان تقتل الا.ستقطاب الماللى والعقارى » د الاحتعار ‏ تريد ان 
كه تناز كرفا با زال هذا الى درس فق الطبيعة الكندة 
الي هي ام الكل . تريد أن ينال العامل اجره بتكل استحقاق » 
ريد أن يقف عالى الم سنا ل العا ريك انب 
نكو ن في الحكومةنواب عن العال بدافعون عن ن حقو قهم 
وبؤيدون مطا اليبهم عند سن القوائين » وتريد الاذئرا كية ارنف : 
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لا تكون الضرائب على العهال وحدهم » وأن ينال هؤلاء قسطهم 
من الكو مة » تريد ان تكون المدارس يائية للجميع » تريد 
انيت كل الشركات الاحتكارية » وان تكون المشاريع 
العمومية في بد الحكومة ليتكون ريعبها للأمة التي تؤلف تلك 
الحكومة . أجل » تريد هذه المعانى القة وسأنشر فى اع_داد 
مقملة كنفية الوصول الها » وأشرح نظامهسا ومقارثته بالنظام 
الفردي و كمف ان العالم سائر بنفسه الى الاسْترا كية . 


« الاشترا كية في لبئان : 
اما في لينان . .. قبل تعيش ا اكية عسشها "اركب 
ع لاسناعة و ان الترية تأثيراً عظماً على > 


يما 


أ 





الشعوب . والعادة التي تألفها امة ان لاه بسو الت هاه 
غير مودة ‏ لمن الصعب 0 مها برعادة غرورة 1 نيما 2 
في الأولى من الضرر وفي الثانية من النفع » غير ان الايام الطويلة 
تكفل النجاح لكل مضح وتابت في مذهبه مها بعد رايه عن 
.مألوف محبطه وتان مذهه عن مذهب ذويه . وهذاما نقوله في 
الاشتراكة اللبنانية فان الاشتراكية انما هي الديموقراطية 
بعمتها . لكنها دمو قراطة اقتصادية » ومن الصعب تنفيذ كل 
مادا في بلد لم يتشرب ومختمر بالتربية الدموفراطية القيقية . 
خبل في لمنان هده الترسة 9 

ودخن لآ تطلف ان افق الانقراتقة اران يكن اطر انها 


ومرآممها فُْ ليئات 4 لكننا بر دد ان ندث مادا وتعا ليبا 6 
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)0 الاشترا كمية والعمال ١‏ 
وك الع لسو لا وهام كبر مروجي الدع وة 
ا سترا كبة وفي مقدمة العاها 6 : هم تحققوا صدق 0 
صا هم . وفى اكثر الجا| الشاية ندل الغا يكون نواب 
العمال في صفوف الاسترا كيين ١‏ الا بعضهم ) ) قبل نال عماللا 
رولا اقول اتا كرون )انانيا عنهم في المجلس النيابي 
وان من المستحيل ان نطات ء! مذ وهم حتى يكن لم يشتوا 
وجودهم ويفمءوأ العا انهم احماء . أن هي ثقابات العمال 9 اين 
هي جمعيا تم 7 ابن هي صناديق أعانتهم 9 اين هي ماو ي عجز امم * 
ان هي مد أرسهم ؟ ان هي مسكميا مهم 9 وان م العمال انفسهم 9 
1 الرفاق الاح.اب 
اني لا ادعوم الآن للاشتراكية لأن فكرتا لم تنضج في 
بلادنا حى الآن » لأن مواطنينا يطلدون حقو فم ولا قو موت 
بواجباتهم ل نتسوا طنننا تفودو! اطول والكيل والاستفاة »> 
3 فواطن ا الأب ردن 0ن ال تتيورة ا البزية ةي و لي ألا 
ادعو كم الان للاسترا كمة 1 
د ولكن» الا تريدون ان تكونوا أثتم سعداء 7 
« الا تريدون ان تنفضوا عع غبار الاستعياد 9 
الا تودوت ان يكون لي : لعي بحت الشمس والقمر 9 
الا تحبون راحة عيالم واينان؟ . فلي انتم ناتمون ؟ 


5 سد تك الله 1 ها الرفاق ! ان الاتحاد ير وسملة أرفع 
منار؟ . ان 00 وان ضعفاء ‏ يولد قوة جمارة 02 | 
« نأ اما الرفذاق » لو كان 3 ردح الاحداد الاتحاد اد لما 
صات الملاد الى حالتها الحاضرة . ان الماضى للامع لقف حاثرأ 
امام حار المظلم ومستقبلم اخيول:. 0 امئة البلاد ملقية 
على اتحادك. . ان سواعدى المفتولة هي حجر الزاوية في استقلال 
الوطن . فلا تظاموا حماة الوطن با ا ف الوطن ...واي الأداة 
امعو زاغمال انان اليب 
الشبيح اليا يي 
ان ابرز ما في هذه المقالة » هو تحديد مطالب واضحة لاعمل 
الاسيرا ى » وهي اول مرة توضع فيها مطااب تطبيقية مثل 
هذه الصراحة . دعن موت را د ان اطوي الشبوعي 
في سورية ولبنان » عندما بلغ درحة عالية من القوة والشدة 
لى يحرؤ على اعلان مثل ه ذه المطالب الائتراكية » بل 
| كتفى سعصض منها فقط . 
وفي سهر حزيران ١99‏ نقلت حجريدة الصحافي التائه خبراً 
ن الاهرام المصرية دشير الى ظهور حر كة بين الشمان السوريين 
ااي فى الاسكندريةترمى الى انشاء جمعمة اشثرا كة اميك 
اا لابه هن اكه 3 القالنة اق رسيي 
7 الصحافي التائه انه لا يعلم سْيئاً عنها . ( ع : 00 > تاريخ 


5-48-خ؟.) 
وتابعت لخر كة ال ضيه دعوتما دسشى الطرق ومنها 


الشعر على أسان الماس الي سشكة الذي نشر قصيدة بعنوان 
والشير 1 00 ومبداة الى «الشبم الباءي» صاحب الكوخ 
الاحمر » في العدد : هم تاريخ هو م سم فال فيها : 

«هذا الوجود مشائق نصبت لنا والظلم في ساحاتها السفاح 
اوما ترى الفلاح بعد جباده يحد الشقاء لأنه فلاح 
0 ا - بحرم وكأن اكرام الغنى مباح 


الصحافي النائه والعال 


فالث حريدة الصحافى التائه عن نفسها انما جريدة العال 
والتؤساة» مدتقهع :القن نهل ا بالقر انتودق اللرردة ارده 
المدافعة عن حقوق العمال والساعية جمعهم في نقابات . فقد تبنت 
معظم فضاياهم » سواء في البقاع أو في بيروت وطالبت بتانظيمهم 
ودخوهم معترك الحياة الساسبة على غرار حزب العال في 
انكاتراء واحتضنت ال ركات النقابية ونشرت لهاساناتها وتفاصل 
اجِمّاعاتها وهاجمت خصو مها ومستغليها . 

ففي العدد : ١١‏ تاريخ +« ٠8-1١١‏ مقال طويل 
بعنوان : حزب العال » اءن هو ؛ يهاجم فمه الاستاذ الرياشي 
بعض اثرياء بيروت الذئ الفوا حز با باسم حزب الععال حاو لين 
ذلك استغلال اء م العمال واصواتهم الانتخاسة ٠‏ وف هدا المقال 
بقول : 
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وال قفرا سق الداع نينا نعو بوذا اطزن الذئ: لكر 
بيروت مقاما واحتكره بعض الافاضل ‏ غير ما طالعناه فى 
الحرائئ-د عن انتخاب هرئته العاملة والمشكلة وأ اطق 5 
كر ااال . 

و وهعدذا فاننا في اواخر الصف الماضى ه رأنا في الكراند 
خير انتتخاب همئة لالدز ب وم ١‏ لسمع بعد ذاك عنه ا 

« وقابلنا زعماء نقايات عديدة للععال ف هده الماطقة وعرفنا 
منهم انهم مثلنا لا بعر فون سُيئاً عن حزب الال العام في بيروت. 
فكيف ولاذا 999 

و هذه مشكلة نطلب من الرفاق تفصلا عنها .. 

« اما هناك حزب للععال عل عمال ! فان اعمال , ودقا 0 9 

قنواما هنا هرب العال. لآ لمجالا فاناذا :ولاق 
سيب لكان 

« نحن نضن سمعة رحال هئة هذا الحرب ونؤْ كد ارت 
غايتهم يحبا ان تكون شريفة ولكننا ماعرفئا هل اليوم 
حزبا يتشكل لفئّة من الناس ومعظم افر اد هده الفئة لا يعرفون 
عنه سلا . 

دولا تعلم اذا كان في بيررت من مريدي هذا المرب عدد 
كاف من العمال يشكل حزيا لا يكون لحم في هيئته مثل ومع 
هذا يدعو نفسه حزب العمال العام . 

« وفي هيئة المزب الم لفة من عشرين عضوأً او اكثر رأينا 
النائب والصحافي والأطيب والاقتصادي والرأسعالي والتاجر وَل 
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ا روات ت العهال أو فنّة منهم اذ ل 
هناك من نقارات ... » 

00 في العدد : .سم تار بخ م ١‏ هحومه على هو لاء 
الاشخاص عقال عنو انه و زعماء العمال في بيروت © أس شرا كبون 
يحذاء أحمر » وفيه يقول : 

١‏ و تعد تعدّر يني الدهشة ساعة اسمع الر أمماليين بد عور”ت 
الاسترا كية والعطف على العمال طالما من هؤلاء من وضع بين 
ابديهم مقادير حياته ولا اعحب لادعاء الوجباء وأصحاب الاملاك 
بزعامة العمال طالما من هؤ لاء من يعترف لهم ببذه الزعامة 

« وعندنا كل العحائب فماذا لا يكون هنا عحية تطبيق 
صالح الرأسمالي مع صالح العامل على غير المعتاد في العالم كله لان 
لمر واقته ييا الود الغا مل لسرن الا اشر حك وا أعهاى 
ل م 

دوا ا ا حزب العمال في بيروت 
ورؤساته » فلت لا بد ان هم بعص المياديء قُْ الانتر ناسمو نال 
الثالث فرأيت بعد حين ان غايتهم الوصول الى غاية عن طريق 
العامل دون علم منه 

« وهل يمكن لاحد في سو ريا ولبناث ان يتكام عن العامل 
ولا نقارات منظمة له تعطي احاق لشخص ما بالتكلم عنها والمتاجرة 
باسمعها م يفعل الكثيرون في بيروت ... 

وو ماعن مقي انق راتكه ورعافة امال و سرت ناك 
عثل مظاهر السادة والفخفخة للتاحر جم في عقر دارهم وهم 
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اناو 

و فدعوا العمال اها الاسياد في فقرهم وبؤسهم ودعوا 
الأكتر كيه( ديواء واهتموا بأموالتم ومتاجرك لانه ما احب 
الفقير الا الفقير وما احب العامل الا العامل اخوه فقط ع 

وبعد فثرة فليلة اتتقل هن طور الهجوم اسلى الى طور 
التحديد الايحالي لمطالب العمال فقال في مقال بعنوان : « حزب 
العمال الخديد » ما يلي : ( عدد : سمس » تاريخ : ١99/1١/00‏ ). 

و ... ان العمال يريدون حقوقاً لا اسعافاً وان لهم بياناً 
نقابا تهم المنظية سعنا حثيثا لتحقيقه وهو «نحصر فى ثلاث 


لسعدىن 


عاط واس ب الاسرن العامة بق 
الا تاج سس التقاعد والتضيين : 

« وكل ما درج عن هذه النقاط ألا سامدية م الا 
اهمرة له © ولا ان للعمال له . 

2 و فضيتهم لسمطة يد حارحه ع ل مشكلة ©» و حب 
لمه على ساطتها لمكو ن لها تصلت من النحاح 5 

, ول" ين مند عه بالاهور الساسة 4 ولس با ن مالى 
وتحارى »> ولا تعمل داخلا السطرة على عا ٠‏ ولا 
لأمداحلة ؤىامور الادارة» ولدس لها اكاك بالدين ورحاله»وهى 
بعيدة عن كل ما مخرح عن سين حالة العامل من الوجبة 
الاحواعة والا قتصادية فط 20 

)0 وادا اليدب اعضاء من حرب العهال ف ديروروتث واثقلب 
دلك المرب على بعضةه نكو ن ودا تتسحة طنعية ادر اء ومدأ 
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العمال الاساسمة الى » ير قلنا اعلاه » تنحصر في قاط ثلاث 
ويعتير هذا التحديد لمطالب العمال اول تملية جمالية صحيحة في 
سورية ولينا ن » وأول اساس ليناء الخركة الععالمة بناة مستقلا عن 
كل ما يكن ان يشوهها . اما الاسبوع الانكليزي الذي يطالب 
به فهو العمل كني ساعات في اليوم مع تعطيل السبت بعد الظهر . 
وابتدأ الصحافي التائه ينظم نفسه فألف نقاب ة للعاملين في 
المريدة تضم الاستاد الرياثي وحماله جميعاً ( عدد ٠:‏ للع م تاريخ 
0 ا 
وما لنت دغزة الدحافى التّائه ان لافت اسّحابة فى عمال زحلة 
« فقد قام راسد سو بك الذي عامته المدو اتا لني فضاها ف المحر 
الاميرى فضيلة العمل وراء خير الغير 0000 واتداً او لآ بلسحيل 
أمواء العمال بنظام معر وف م 1-7 مبنة لوحدهاأ 0 والسعو وراء 
تشكيل ثقابات منهأ تصع دستورها تعر ضه على الأحكر مة . 
وآلي على ثقة من ان حزب العمال الذي يشكل الآن في زحلة » 
سيعطي قريبأ امو لات حقة لعمال بقية المدن اللبنانية » واخصها 
في احافظة على بيانه الذي اساسه : الاسبوع الانكليزي والربح 
على قدر الانتاج والتكاتف المادي والادبي دين طبقات العمال ف 


سوريا ولبناث » ونيذ كل متاجر باسم العمال ... » ( ع : 0غ 
تاريخ : ١«/بم/‏ م99١‏ ). 
وما ليث ال 


د وز صة ودين أن وفق فى مشر وعه فاجتمع 
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فريق من العمال يزيد عددهمعلى الثلاثين عامالا في بيت السد سويد 
والتخيومو ايها عليه © الذر اسلنةتورى تمن مده اماه ده 
القانون الاساسي زب العمال وقد اقسم اجمبع بين المحافظة على 
مماديء المرب (ع: #_ه» تاريخ ف ). 

وقد تابع هذا المزب اجتّاعاته وقدم الى التكومة طلبا] 
للترخمص فناله بأسم : « ثقابة عمال زحلة » بتاريخ ١‏ حزيران 
( نونو ) 7و١‏ بتو فيع حا لمنان الكمير بالو كالة السمد اويوا 
ومدير الداخلة الشيخ مد الجسر. (ع : ه62 تاريخ 05/١‏ ) . 

وبالاضافة الى الدعوة لتنظي العمال وتثقيفهم تبنت ار يدة 
فا كل العهال وخلافاتهم مع اصحاب العمل سواء في البقاع او 
في ديروت »م اثارت مشكلة اجور السكن فدافعت عن 
الاين وظم اصحاب الاملاك فم > وعن حرية الصحافة 


بوحه حاص 8 


الصحافي النائه وروسما 

ومن المفيد ان نعرض بسرعة لموقف الصحافي التائه من 
روسيا » نظراً لأعمية مواقف المزب الشيوعي» في المستقيل» من 
هذه الدولة وتبعيته الكلية لها . ويمتاز موقف الاستاذ الرياثئي 
بيزتين : الأولى هي تشديده على ابراز اخبار روسيا وتشويق 
القاريء لمتابعتها . والثانية المجوم على روسيا السوفياتية وقادتها 
وحتى على المماديء المار كسية عندما يحد ان هناك فيه 
صحفياً يمكن ابرازه او عندما يرى هذه المباديء متناقضة مع 
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وثالا سد ا را كمة المعتدلة » والديئ . 

فند العدد الااول من ار ددة رى عله اخمار تتعلى بالانحاد 
السو فيالي وابرزها اكير التالى المشو لك كت عتوان 0 امرأة 
ولا كالرحال» حسث يقول : ل موسكو اليوم» عاصةروسيا 
وقاعده الملشفسكمة الماعثة للعالم نور امار التامة فتّاة هذا 
وسو 0 5 ذلك ر سم فتاه ( وأمما راتسكانا 201 م يتا بسع 


مطر بأ أو مفاد ليم 5 5 


00 و عدد آآخر © وعئاسية ما ايع عن شوصن :أمنين: ؛ 
بنشر خيراً طوبلا عن كاتّة اسراره المدعوة فوتافا وما زعمه عن 
وقوع لبنين في غرامها بالاضافة الى اشاء اخرى تحط من شأن 
الها بد الشوء عن (ع : أه6» تاريخ ةا 0 

وعندما زار الثائب الفرئسى السيد ادوار هريو » الانحا 
السوفياق عام «رىن تاببع لان انه لحان . الرعة 
والاستقياللات الي اجرئت للسيد هريو م نشر مشاهدات هدا 
ن الريدة . ولكن الصحافى التاه 
بسانتي منها : ١و‏ أن اغالة هنالك ابتدأت ان تتميز واخذت 
حكومة لمننين ص لياديء الاشتر كه المعتدلة نايدة مياديء 
كارل مار كس التى لا سديل لوضعبا موضع الاحجراء وهي خيالية 
لا تطيق . » 7 : ١4‏ > تاريخ ىا ). 

ورغم كل ذلك يبقى العطف على الشوعمة و الا تحاد السو فياني 
بارزا في المريدة فيورد مثْلَا البيان الذي نشثيره البلاسّفة ووجبوه 
للائراك طالبين من دول اللفاء اللاء عن تر كما » يا نشسر الممين 


الاخير كاملة فى عدة اعداد م 
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الم ادخلبا تر و نسي عل اخيش الاحور والزم كل جندىي فيه 
بادائًا » وكلها ولاء للشيوعية والثورة العالمية ( ع : وس » تاريخ 
عمسو ). 

وعؤسوت ري فى امبقيل: اروب قد ده الانعار الصا 
تزول عند الشيوعبين وبحي من منشوراتم واقوالهم كل ما فيه 
ني نقد او تخطئة للاتحاد السوفياتي او اي انتقاص من حالته 
بواوضاءعه . 
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فعا وكاو ان لمر لان بعرمنة العاف اذاه نادت 
مهمة أساسية كبرى فى نشوء ار كة الشوعمة عندما استقطيت 
اشاب لقنت الخال رذنت اللميل. ل الإاساة لوعن بواعدةة 
الوسملة التي يعبر بها عن ارائه ويتوجه م الى العم 

ورعم 01 الخر كة كانت لا تؤال فى < خريف ١9.017‏ مدءعثره 
غير 5000 » الا ان هذا العا م الاول من حماتا الفكربة 
ا ا وضوحاً لم يكن + م ويد مقاهم _ ١‏ تقايز 
وكلامبا بزداد قوة وجرأة 7 ابعدها عن الال الروما نطرقي 
فاعض امتر قن التكاه بو الفسية 55 في جو العمل والثقه 
الغ :لاضن الدو انقو الحبريم 3:4 للق احان الذى كاك الا ون لوبهن 
ان يصل بعد وفت قريب الى نتائج ملية تطبيقية . 
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لفقل التاق 


كأن الكتاب الأمترا“كون قد وجدوا خلال عام 76و٠١‏ 
يزيك ف المعر ص الني كان بصدرها المرحوم مدشال ز كور م وي 
عير ان كتاياتهم 5 صيمف ديروت ١‏ تكن رج عن الخط الذي 
اتدا فى الضحاف التاثه:.. 
وفى هذه الاثناء كانت الكو مة الا نكليزية فد طردت فؤّاد 
الشمالي من مصر لمبمة عام نشاط باشفيي 4 فحاء 4 لينارتف 
واسدون ف يكفما أو ايّدأ تعمل حالين نقانة لعمال مء مل التبغ 
الى نكثر قُْ البلدة تفسممأ والماطقة اجاور بوحه 0 5 و نحم 
الشمالي في تأليف هذه النقاية خلال ذلك العام . 


لا ه 


وتوفياناتول فرانس الكاتب الفر نسى الكبير في تشرين الاول 
1 تون حي فأخذ الادباء في أمنا ان نمكتو ن عنهامقالات 

الطويلة في ستى النو احي » الادبية والأجقاءة ٠:‏ 

ونشرت عحلة «المعرض» في عددها رقم 4س (السنة الرابعة ) 
ناويك الاحة يون شرق الول اتوي نو ااقطفنة 
الال 

« ما نعت فر نسا الكاتب الانسالي العظم » والر جل الباشفيع 
الحقيقي » اناتول فرانس » حتى تأثر العالم بأسره لموت هذا 
2 الانا أن © الذي حسم هم أذ نه الساممة ف سعد هية دفي حما نه وف 
اعماله . 

د وكأان للنعي صداه في لبنان فقام كتابه الاستر اهحكيرن 
بودعون الراحل الكمير : ( 

ونشر بعد هذه المقدمة مقالين في تأبين اناتول فرانس» احدهها 
للاستاذ راح ي الراعي اولتاق اذ رساك ات 7 

وقد حاء 5 فى مقال الاستاذ يربك القول ال الى : 

ومات صديق الفلاحين والعهال » 

مات صديق المظلومين والفقراء . 


مات صديق اأربة ورسوها . » 


وى هده الاثناء كان الاستاد بورسف ابر أهيم بيك يعم لل 
سكرتيراً ترجماناً في دائرة المباجرة في مرفأ بيروت » وفي أحد 
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يام شبر تشرين الثاني ( نوفير ) 974و دخل عليه هناك محفي 
عر فه على نفسه تأنه «و<وزيف برعر» ( «عع2©2 .[ ) وهو مودي 
من فلسطين وأخذ سأله عن الحركة الادبية في لبنان » وعن تأثير 
اناتول فرانس فى ادياء اليلد » ثم انتقل الى السؤال عدن التيارات 
السارية في سورية ولينان ( كان اجميع يعرفون سورية وآيئان 
في ذلك الوقت يأسم سورية وبدعى سكان البلدين سوريين ) . 
اثناء الحديث اخرج رغر من محفظة اوراقه عدد جريدة. 

« المعرض » الذي كان الاستاذ بزيك قد حكتب فيه عن اناتول 
فرانس » وقد اشر على تلك المقالة باأة 7 الأحمر » خاصة حول 
انررق الو زول عن ١‏ أنتون قرافي اليه ركذيف الاين 
والعيال » > والأبطى الال , 

سال برغر عن معنى هذه الكلمات » لأا ذات مدلول خاص 
فأحايه الاستاذ يبك انه ذو نزعة اسْترا كية » فسأله جما اذا كارف 
هناك استرا كيون غيره فأخيره بوحود عدد من الحكتاب. 
الاشترا كبين غير انه لا توجد رابطة توحد بينهم . فسأل برغر 
عن مدى تقبل العمال للفكرة الاسيرا كمة وعن مدى استعدادهم 
لتنظم صفوفهم » فأكد له يزيك وجود ه ذا التقبل وهذا 
الاستعداد ما اخيره عن ثقابة همال التبغ التي اسسها فؤاد الشوالي 
في بكفيا . 

وعند يد اخير برغر الاستاذ بوسف بزيك انه باشفييع وانه 
مندوب الكزب الباشفيع ف فلسطين ومبيثته أن يؤمس فرعاً 
للحزب في لئان . وهنا لا بد لنا من الاسّارة الى ارت الخزرب. 
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البلشفرى في فاسطين 520 مند عدة سئوات و لكن عضو رتنه 
كانت تقتصر على السبود فقط > وان الفلسطيئيين العرب القلائل 
الذين انضدوا اليه كثوا غير موثوقين من الاحكترية اليهودية ولا 
يؤئنون على اسرار الكخزب وعتططاته السرية . 

وبعد ذلك طلب برغر أن بتعرف على فوّاد الشهالى » وكات 
الشمالي يتصل اتصالاً دائأ بالاستاذ يبك فينزل الى بيروت عدة 
هرات في الاسبوع و بقضي و فته معه . وهكذا تعرف برغر على 
'فؤاد الشمالي واتفق الثلاثة على الصعود الى بكفما للتعرف على بقمة 
اعضاء الحركة النقابية فا . وكان الاستاذ يزيك قد اخبر بدوره 
فؤاد الشهالي عن مهمة برغر وانه قادم لتأسس فرع لاحزب 
اللقفى الفلتطيق فى لبتان::: 

واذاا وهنا ال 3لكالظ رف © دوسا الرضع البسامن 3 
البلاد » والتيار المعادي للءلشفية الذي كان سائدا فيها » والاعتقاد 
الراسخ انما عثل الهدم والقتل والفوضى» وحذر سلطات الا نتداب 
من كل حركة سياسية في البلاد » عر فنا مبلغ الحرص والتكمم في 
هذه الاعمال الأولى » وفبمنا سيب تسثر اليبودي برغر بصفة 
صحفية فى عحاولته التنظممية هذه . 

وعدم صعد برغر ويزيك والشالي الى يكفيا امضوا مع 
بقة الرفاق سبرة ممتعةشربوا فمها الا نخاب وغنوا الاغالي الشعبية. 
وق تلك البيرة © نقد لغيه الاشراسوال اليوة اوداق 
سور و ايان » انشده المهو دي الشبوعي <وزيف برغر 5 
كفنا وعه للحاضرين فرافقوه في انشاده . وفي تلك السهرة 
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طلب الرفاق من الاستاذ يزبك ان يترجم الا نترناس. ونال الى 
العر دسة ؤي ر حمه فم بعد . 

واثناء تلك السهرة في بكفيا قرر برغر ويزبك والشإلي دعوة , 
كل من فريد طعمة والباس قشعمي ودبطرس حشيمي لاحضور في , 
يوم معين الى بيروت والبحث في أمر تأسبس حزب انمي | 
في أمنان . 
ْ وبعد ايام من سهرة بكفيا عقد اجمّاع في حدث بيروت 
حضره بالاضافة الى برغر ويزيك والشوالى وفريد طعمة والياس. 
لكهس ونطرس حشيون كل مو كر هله اغامن © وهبمافل 
لظن في سكة ادر من حمفا » والباس الو اقتن الخاس ” 
0 حبشان الحامي ؛ وسّفيق مظبر المستخدم في إراحعة 
كرك وتناول البحث فىيهذا الاجّاع امر تأليف حزب بلشفيى . 

وكانت الفكرة التنظيمية جديدة كل المدة على الافكار رغم 
الشعور القوي بضرورما وامصتهبا »2 والذي عير عنه بعضهم في 
الصحافي الثائه قبل يع من الزمن . ولذلك ذان وحهات. 
النظر لم تكن متفقة قّاماً على جميع الامور التي يحنت رغم 
الاتفاق التام بين الميع على ضر ورة م . وفى هذا 
الاجمّاع 000 شيع الموجودن » بتكل صراحصة » انه 
باشفيى وانه منتتدب من الحزب البلشفيي في فلسطين لانشاء 
فرع لاحزب في ينان . وكان بزيك والشهالي قفد اخيرا عدداً 
قليلا من الحاضرين بصفة برغر ومبمته قبل الاجتّاع . 

وعند هذا الاعلان وقع اول اختلاف في وجبات اانظر بين 


اه 


برغر وبعض الطحاضرين خاصة الاستاذ يزبك » لان الحاضرين كانوا 
يوون تأليف حزب يلعفيق 6 4 حين أن برغر كان بقصد 
تأليف فرع الحزب البلشفبى في فلسطين . والاختلاف بين 
القصدين واضح وهام سواء من حيث قيمة العمل اليلشفيكي في 
سورية ولمنان أو من حمث استقلال هذا العمل ونتاتحه . 

وقد اصر الرفاق اللبنادون على ضرورة اصدار جريدة تنطق 
اسم الحزب اجديد في لينان وسألوا برغر ممااذا كان الحزب 
مستعدا لاعانتهم في هذا المضمار فطلب موازنة تقديرية لاجريدة 
فقدمت له . وتعهد برغر في ذلك الاجتاع بنقل هذا الاقتراح الى 
الخرب في فاسطين وطلب مساعدته لاصدار اطأريدة . غير انه 
راح بعد ذلك ادن ل اغين فاق اخيرا أن اازنن 
يحتاز أزمة خائقة في فلسطين سس اعتقال معظم أ عضا اه 
واضطراره للائفاق عليهم وعلى عا ثلاتهم 

وكان الاجتاع الأول مشوشاً لم يصل فيه المجتمعون الى 
قرارات حاممة فتبعه اجماع ثآن فى حدث بيروت ابا كلف 
عنه عدد من الذين حضروا الاجتاع الأول . اما الذين حضروا 
الاجتاع الثاني فهم اليبو دي برغر ويوسف ابراه يزبك > وفريد 
طعية وفؤاد الشمالي وشفيق مظهر والياس فشعمي وبطرس 
حشيمي وقرروا في هذا الاجتماع الثاني تأسس حزب بلشفيع 
ف نان كان عت اله ووب لقعي لان 4 لتايس 
المحكرمة . 

ولا كان فؤاد الشهالى سمطر على نقابة جمال التبع في نكفيا » 
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فانه استعان .يذه الثقابة وعمالها لنشر الفككرة الملشفمكيمسة بين 
العمال والدعوة السرية للانفهام لحزب الشعب اللبناني . وهكدا 
انتشر المزب بصورة خاصة بين سمال التبغ في بكفيا» 
ويسكنتا » واتطلياس » والشياح » وزحلة » وضبور الدوير » 
وهي المناطق التي كانت تتكثر فيها معامل التبغ انذاك . م 
استطاع اخ يخم اليه عددا من سمال المهن الأخرى . 

وبقبت علاقفة حزب الشعب اللبثافي بالحزب الللشفيى في 
فاسطين وشقة نذا طوال السئوات الا ولى من حماته . يي 
توالى عله ثلاثة من المهود المكلفين بتأمين الارتياط بين از بين 
واعطاء التوحجيهات اللازمة لزب الشعب الامنالي في نشأته . 
واول هؤلاء الثلاثة كان حوزيف برغر » اما الثاني دفن 
د أبو زيام » وهو باشفيع هدي كان دفيق أينين في سوسرا ثم 
انتدب لتنظم الدعوة البلشفيكية في البلدات العرببة » وكان في 
دلك الوفت من ابرز الياشفيكين ف فاسطين . وبدعى الثالث : 
5 الماهو تبر ؛ (تعجة 1 .) . 

وكانت التوحمبات الاولى الني حملا ابو زيام لار فاق ف لبنان 
هي الحوم على الاقطاعيين والاغنياء من ابناء البلاد » ومن 
اال سكل مقا لا رت الا كاد يزيك فى الصحافى التائه كانت لحمل 
هذا التوجيه نفسه منذ اواخر عام ««و؟ 4 يا سترى ان حمة 
الشيوعيين على الصهيوئية فها بعد ستقترن بحملة موازية على 
الاقطاعيين والرجعيين . 


وقد طلب الرفاق في لبنان » من ابو زيام ان يقوم اازب 


ب 


الباشفيع ف فلسطين باستنكار وعد بافور تلكا انو زيام ف 
ذلك ولكه عاد وشمل به واصدر زرب البلشفيكي ف فاسطين 
1 نباناً انا بهذا المعنى . و كانت تلك هي المرة الا ولى التى ستتكر فنها 
الشيو عون البو هذا اوعفدي ْ ْ 

واتضح من التوجمهات المهودية لكزب الشعب اللمنالي » ان 
البلشفيكبين البهود كنوا يريدون ان بسجن الرفاق في لبنان » 
وان تضح الصحف ما بقومون به من أتعمال » وان ,جكونرا 
آلة في ايدي اليبود لا يناقثون ولا يعارضون . 

وما أن حل نيسان ( ابريل ) ١586‏ حتى كان حزب الشعب 
اللبنافي قد احس انه قد اصبح قوياً لدرجة ستطيع معها ارن 
يظبر على مسرح العمل الشعبى العلني » فاختار اول 1 (هابو ) 
مناسة لذلك . 

ففي أواخر نسان ( ابريل ) وزع الخزب أول بيان علني له 
على الشعب بلدعوه ؤمه للاحتفال يعمل اول امار 6 وتارنحه اول أبار 
هبو » ىا ابتدأ يستعد لاقامة حفلة عامة بهذه الناسبة في مسرح 
ا ريستال في بيروت . 

وفىي .م ندسان ( ابريل ) ) ه6 ”.و١‏ تقد م فرئق هن اعضاء 
اارب من المكومة اللمنانية يطلب أجازة رمعمة للعمدل . وقد 
كتب هذا الطلب بالاغة الفرنسية ووجه الى حا م لبنان الكبير 
السيد كايلا » وجاء فيه ان الحزب قد تألف باسم حزب الشعب 
اللمنافي ومر كزه بكفيا ومثله لدى الحكومة السيد فريد طعمة . 
وهو يعمل لتنظم العمال والفلاحين في ثقابات والدفاع عن حقو هوم 
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ودفع سو بتهم ووضع الاوقاف تحت اشراف الطتكومة و#رير 
المرأة . ووقع ه ذا الطلب كل من السادة : يوسف ابراه 
زبيك » الماس سرور »> مايل داود ابي دنا » فارس معتوق © 
الاس قشعمي » بطرس <شيمي »© فريد طعية » بشارة كامل . 

وق ع1 اطلت أدام أطزي أول احتفال عام :يديد 
انيف سورية ولمنان » مع العلم ان همال جريدة الصحافي 
التاله كانوا قد احتفلوا به على تطاقهم الضيق قبل ع 
هن الزمن : 

وم الاحتفال في فاعة مسر الكر ستال ف ببيروت والقست 
فنه عدة خطب منها خطاب لفؤاد الشهالى » وقصيدة للشاعر الياس 
الى سيكة بعئوان : | عامل الدذائر » وخطاب للاستّاذ بوسف 
يزيك الذي كان عر يف اغفلة قدم ف نما به 57 العمال وهي 
تتلخص فما بلى : 

١‏ - ماني ساعات حمل كل يوم 

اسن قانون سما العامل 

م« طلب صحان اجتاعى ضد حو ادث العمل والشخوخة 

؛ ‏ ممع العمل الليلي 0 ١‏ 

وفي نماية الاجماع تألفت طلنة من خحمسة وعشرين ممخصاً 
بينهم معظم اقطاب حزب الشعب اللبنافي والاساتذة جيرارن 
التو يني ومدشال ز كور وغر هة وغيرهم » لمتابمعة تحقيق هذه 
المطالل . 

ولقد كان هذا الاحتفال نقطة انطلاق في نمو المزب والعمل 


56 


النقابي ف ايان فكتيت عنه معظم صيدف ديروواث و خاص 
الأ رار |( لى كان نحخررها | الاستاد د الدو د دي 6 ادكه 
وغيرها 5 ا ف وصف هدأ الادةفا آل ان (١‏ الها قاعة انك 0 
بالأعلام الجراء » وان صاحبها السيد كريدية قد تبرع با للاحتفال 
حانا وان حدزب الشعب فال عظاهرة اخترقفت سوارع ديروت 
وهو حمل الاعلام المراء ومتف الا لأرل أبار . 

وقد كانث هذه المظاهر 5 وحاحم ا حافذز 1 فور 1 لتنظم العمل 
النقابي ف أبنان ظ فانتظم النحارون ف قأية .- المييد أبس . مىّ 
يزبك للانصراف الزن الحربي » فكر|ك عحله ف مر ا ديروت 
وانصرف للعمل الصحفى فأصدر جر بده «والانسا أنية 0 37 كانت 

وتعمار 2 الانسانية 0 ول حجر دده سمو عمة بالمعنى الصحيح 5 
سو ربة ولمنان » عا كانت تحمله من التو صمات اطز دسمة المنضطة 
عورخ خط وأضح . وقد صدادنر مى ار بدة حمة اء._داد ؤفقط 3 
عطلتها املكو مه لنزعتما الباشفييكرة المفضر ده بعد أن متعتيبا 
المكويييي ا لاون هن دقر سكن اسن لقي ارقا 
وأصدرت سلطات الانتداب الفرنسى في لبنان » بعد تعطيل 
الانسانية» امراً باعتقال الاستاذ يزيك فهرب من لئان وسافر الى 


فرنسما حستٌ 0 ف بارس واتصل بحر بده 2 الاومانمتهع لان 
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وال قدي بودن ادر ى.. 
ودعثبر طل لأ الاتصال حر دل 5 2 الاومائمته 0 الم نيه 4 
وخاصة عارسل كاسان الذي كان شرف علمها » اول اتصال 
بين الكزب الشيوعي اله فر نسي والشيوعيين في سورية وآ دا د 
انه لم يكن هناك قبل زيارة الاستاذ يزبيك لباريس اية صلة بين 
الحزيين الشوععين . وهذه اطقرقة تدحض بعض الظئون الساندة 
عند الكثيرين من ان الحخزب الشوعي الفر لدو هو الذي أوح_د 
اخر ؟ القبوعة انتيوه الماقى ق تمنطقه لكا لفو مق فى 
سورية ولمنان . 
ولئن 0 الوه اله ده 1 0 بالفعل الكخرب 
را 58 033 ل الا راي 0 الذي المبود من 
فلسطين فأستعلوه و نظموه 5 فنحن نحد ف حر دده الصحاتي التانه 
اسارة صر نحة الىجر بدة الاومانمتهالفر نسسة فنك عام ١917‏ .فة 
العدد رخ : 7١‏ تاريخ 0«/؟/99١‏ نقراأً ما يلي » بقلم 7 
البا كي 5 عن الصحاقى |( الا | نه بعد زارته لد ينة رحلة : : 
مو ... الا لسشمهما بادارة 2 الاومانيته 4 يوم انشأها المثلث 
ال حمات حوراس 2 و لنشله صاحها بالرفئق مارتان ونظراتئت 
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المشعة . 
« وهل تتلكيف مباديء «١‏ الصحافى التاله » وتتطور تطور 
زمملتها « الاومانيته » » او نظل سُعباً خامالا مستعداً لازعاء . 
م... فطار بنا الخال الى المدينة المراء » الى بركان ثورة 
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العام المقملة 6 الى معو بكو 52000 ً تفلافية ل مد يئة اناك الجملة 
فلم ار مداخن ف ونا ... قصعدت رفرتان 22 
وي هد أ دليل كاف على أن الادراء السائرين ف الا 


الشو عي كانوا يتغدون كم كد ثم ره هله اكر ددة من آزاء 





ودراسات وبوحمهات . 
وكانت مشكلة المستأجرين » يا لاحظنا من مقالات الصحافى 
التاه قبل سنتين» مشكلة حادة في حياة لبنان » فقام المستأجرو ن 
بمظاهرة في ساحة البرج في بيروت في سْهر قوز (يوليه ) ١475‏ 
اصطدمت بالشرطة وسقط على اثرها عدد من القتلى واأرحى . 
وسُحذت هذه المظاهرة همة حزب الشعب اللمثالي فابتدأ 


يطبع نثسرات على اللاتين ويوزعها على الفرو 


المزب الشبو عي : 

وفي هذه الاثناء ع اتصال بين الملشفمكيين الأرمن الذين 
انق اقد ألفوا 00 ا هم امم وحزب لي 
وعلى رأسه ارتن 2 فتوحد اطزبان في الهحرب الشبوعي 
2 22005 ابرأهم يزب حبك 4 فز أذ 
الثالى » ارتين مادويان » همكازون بوياجيان » الياس ابو ناضر . 

راتكن الااداني القر نس نور انعا ىن سورية خلال تلك 
السنوات . فالثورات ل تنقطع » من ثورة صالح العلي في جبال 
العلويين » الى ثورة ابر أهيم هنانو في منطقة حلب . ما ان الشعب 
كان لا بزال نحن الى استقلاله الذي فقده بعد معركة ميسلون . 


مه 


و يكن بدو ان السوريين قد قلوا الانتداب ا مه روغ 
فته أي انهم ايتدأوا يحاولون ان يتكمفوا معه 507 : 
وذاالتك عن 1 التو عدو نافدرك لازاه ند ادن 
حمل الدروز عندما أعلن ساطان الاطرش الثورة السورية على 
الفر نسمين . وما عتمت هده الثوره الى استورت حو الى سنتن » ان 
00025 اللافلق الموزنة فى لمق بوجو ران وهنا" 
وبعض المناطق الليئائية المتاحمة مثل مناطق البقاع وحاصبيا 
وراسما وبعض القرى في الشوف . 
دفي اواخر موز ه4١‏ انخذت اللحنة المر كزبة الموفة 
احز ب الشو عي قران جابيد الثوازة السيووية ووحيت إلى لعن 
دعوة لمؤازرة الثوار والانضام اليهم كم طليق نفن اطزوه التيرة 
على ساطات الانتداب والالتحاق بالثورة . وقد صدرت هده 





النشرات باللغات العربمة والفر نسسة والارمنية . 

وفي خريف عام ١486‏ اعتقل فؤاد الشمالي . ثم انعقد المؤغر 
الاول للحزب في بيروت بتاريخ ٠١‏ كانون اول ( ديسمير ) 
6 > وانتخب طنة مر كزية مؤُ لفة من سبعة أعضاء بشهم 
اعضاء اللحنة المر كزية الموقتة السابقة . 

غير ان ساطات الانتداب » ال لني كانت نَع الي انكسارات 
عسكرية في جبل الدروز وحوران لم تكن تتساهل مع مثل 
هذه الدعوات ف بيروت . فاعتقلت في اواثل عام ١975‏ يوسف 
يزبك وارتين مادويان وعلي ناصر الدين . وقد ا تم على ناصر 
الدين بانه شيو عي في حين انه لم يكن كذلك . 
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واحيل هر لاء المعتقلون ل المجكة العسكر بة فهو كوأ 
شهمة نحر بض المحش على العصان وحث الشعب على الثو ره 4 
وابعدوا الى جزيرة ارواد والرفة والقدموس ؛ حرث بقوأ حى 
انتهاء الثورة وعودة جميع الممعدئ عام 4 . 

وكان اعتقال قادة الكزب الشمو عى وابعادهم ضر بة سد ددة 
على نشاط الخزب فتبعثرت قواه وعزرق معلل و يعد له أي وحود 
فعلى ف الملاد ٠.‏ 

وتعتبر هذه الفترة على علانها » اساسية في الختيارات الحزب 
التنظمممة » وسمامات القادة الماهير ية . ورغم انه خسر خلالها 
هو سسسة الاول الاستاد بورسف ابراه زيك م فائه كان ول سكن 
ان سق عددا من القاده المدريين الذين استطاعو ا ان بعمدوأ 


بين الثورة والمعاهدة 


وفهما بين عامي ١498‏ و ١9#«‏ أصبح فؤاد الشمالي قاند 
الحرب فى سورية ولمنان » وانحبت عناية الشوعيين بصورة 
خاصة الى اعادة تنظم الفروع وانشاء فروع حديدة . فامتد 
الخحرب الى مديئة طرايالس الني غدت افوى فروع صورية ولمنان 
والى بيروت ودمشق وبعض الناطق الريفية . 

وني عام سه ١‏ انفم خاد بكداش الى و2 الخرب ف 
دمشق » وله من العمر يومذاك م١‏ ثائية عشر عام فقط » وكان 


ذ كيأ طاق اللسان يعرف العر بسة والفر نسسة والكردية م( و بنشمي 


٠‏ لا 


الى عشيرة كردية قوية . وما ليث خالد بكداش ان تفز الى 
مر كز القيادة الاولى في الحزب الشيوعي #زاشنينا بطح 
للسطرة الكلية على المزب . 
ولدس من السهل توضمم ملايسات فترة النزاع على القيادة في 
الحزب الشيوعي أعدم نشر ابة وثاثى او دراسات موثوفة عنها . 
ولكن المعر وف مر ان فر اد الشمالي اخرج من فاده المرب عام 
ومو و وحل عله خالد يتكداش بعاونه كل من ارتين مادوبان 
ورفّى رضا 0 حديث العهد بالأزب © م انضفم الييم كل 
من نقو لا شاوي وفرج الله اللو وبذلك تثيتت ه ذه القيادة 
الجديدة 0 تسيطر على توجيه الكزب حى اليوم . 
مر اأزب الشدوء عي قُْ الفغرة الواقعة بين عام مي ١901‏ - 
١90‏ بفترة تر كيز عقائدي ونشاط ثقافي . فترجم خالد بكداش 
عام سم ١‏ 0 السان الشيوعي ) ولششره © 7 اول ترحمة عر دية 
له وقد أعيد تشرها مر ثان عام /1 وع ام ١6‏ و برجم 
عدداً من مؤلفات ستالين بدنها : : و المسألة الوطنسة ». وأهمم 
الخزب الشيوعي بالمسائل الثقافية فاصدر بحلة « الطليعة » في 
ديروت 6 اشراف عأئة خاصة فببا حمر فاخوري وبوسف 
يبك وقدري لعجي . ودأدت هذه المحلة على نشر الفحكر: 
الشوعمة والتعليلات المار كسية بين صفوف المثقفين فاستقطبيت 


نشاط عدد كسير منوم 5 


الحزب الشيوعي والحزب السو ري القومي الاحتاعي 


يي حى | كتشاف ور الأرب السوري 


“١ 


القرمي الاجتاعي عام مسره ١‏ الكزب الوحمد المنظم العامل على 
الصعيد الشعبي . وكان من هذه الناحمة متقدماً على بقئة 0 
السياسية الموجودة في سورية و لينان والتي كانت كلها تفتقر الى 
القيرة اللاشينة لمنمشقة عق :فاعسيدة عاينة © © لتر :الى الاسبانن 
المبدئي الذي محفظها ويعطيها قو 

فالتكتلات السياسة في سورية كانت منقس. ة بين فتين 
كبيرتين الاولى هى الكثلة الوطنية التى تنادي بانماء الانتداب 
وتطالب بالاستقلال وتعارضص 5 ت الى تتشكل فى ظل 
نتيا »يو الالتحية سن رع كالسا عي ادق لتعار تمه 
الانتداب ومحكيون باممه . و كان الشعب بأ كثريته الساحقة 
دتو جه بأمر الكتلة الوطنية وسير خلف مخططاتا ودعواتا . 

وفي لينان » لم يكن هناك خلاف اساسي بين الفئات المتناحر 
على ال لأنها كلما كانت تقبل ضنا بالانتداب وخاصة بعض 
الفئات الانعزالمة المتعصمة التى كانت تخاف الاستقلال أو فها 
على كيان لبنان . | 

ومن هنا نرى ان موضوعء ١‏ الاستقلال » في الثام كان 
الشعار المسيطر على الأذهان والهدف الاخير الذي لم يكن يفكر 
اى واحد باغفاله . 
"روغ آنالشيوية 1 عن فد اتنقطا مك لعا عداو الار زن 
منها الذي كان يفصلبها عن معظم فات الشعب وحتى العمال 
منه » فانما كانت قد استطاعت خلال هذه الفثرة ان تكسب 
عدداً كبيراً من المثقفين » وخاصة اولك الذين تاقوا دروسهم في 


؟ “7 


فر دسا فأجاما م الشو عرو ن هناك وأرجعوهم الى د مدق و ببروت 
من دعاة الشوعمة المتحمسين . 

دفي اواخر عام مموو ١‏ كتشثفت سلطات الانتداب حزيا 
درك فى ديروت هو اآأزب السوري القرمي الذي اسيعة ورظ» 
الانسقاة ١‏ مارو سهان طون قن رلك الو كر ان هد عار 
يتمع نظام دالي صارم » وانه لق ف اعضابنه مقدرة تضالعة 
متازة » ما اتضح أن مبادته تقوم بصورة مله على فكرة قومبة 
تقول بالوحدة السورية » وعلى أصلاح حدري ف الشعب يقول 
فصل الديئ عن الدولة ومكافحة التعصب الطانفي يشكل حاص »© 
اما آزاؤه الاقتصادية فتحنح نحو الاسترا كمة . 

وماعتم هذا المزب ان لاقى انتشاراً قوياً في سوريةو ابنان» 
رعم لمكم سحن مؤسسه وعدد وافر من وادته عام كلمو . 

وقد طر «انتشار الازرب السوري القو مي الا جداعي وفكرته 
القومية والاصلاحية »6 امام المزب الش.وعي مشكلة فحكر بة 
و تنظمممة ل يستطع حلها ف وفت فصير . 

من المعروف ان الاحتكاك الفكري والسماسى بين اعضاء 
الاحزاب الختلفة » من شسأنه ان يصقل فهم هذه الاحزاب لما دما 
وبرجعبا الى أصو ا » ويضطرها للتعمق في الدراسة والتفصيل في 
لشرح » لتستطيع بحامة التيار المعا كس الذي يواجبها وتشدث 
الاعضاء في منظماما وتدعم ما نهم حقرقة الفكرة الي بشرون ما. 

كا ان ظبور منافس قوي على اوساط الشعب الثقفة والعالية 

والريفية » من شأنه ان يحفز الحمم لتقوية العمل التنظيمي في سبيل 


+ ؟ 


الطفاظ على 0-07 الثقل في المناطق وافتتاح مناطق حديدة هدد 
الخصم بالولوج اليها . 00 

واذا اضفنا الى هذا العامل الداخلى » عاملا جديدا خارجياً » 
هو انتصار اليبة الشعبيةالفر نسية فيانتخابات عام +سو > امكننا 
ان نضع يدنا على حوافز الانتشار الشيو عي الذي سوف تصادفه 
ف السنوات القادمة . 

فسر وتم أمر © كدان الاصومنة مين اطنتث الخروعن 
واكزب السورىي الهو مي قد ميزت كل الفثرة التالنة من اريخ 
الحزب الشيوعي . وان العودة الى منشورات اطزب الشيوعي 
واعذاد جريدة و صوت الشعب » والصحف الشوعسة اشرق 
وآثار الكتاب واططياء الشوعيين فى تلك الفترة » تعظينا دلبلا 
5 على <_ل5 الححو م الذي كات لشنه الشو عبيون على الأزرب 
السوري القومي . 

وغ ان عدة منظيات سياسية تحلية قد تشكلت في تلك الفترة 
الى لغوت "تنما حز 0 و ابا فان الشمو عدين ما كانوا بعبروما 
اي التفات او اهام » ولاكانوا يتكيلون لها ابة تهمة. فبميعر فون 
ان اساس نشو ما لا دشكل أي نقض لاساس الفكرة الشيوعية » 
ولذلك فان بامكانهم ان يتغلغلوا فيها وينسفوها من الداخل ساعة 
دشاؤون . 

ان هذا الخصام » بين الشموعيين والسوريين القوممين قد ادى 
للحز بين خدمة كبرى » من حيث لا بريد الاثنان »© لأنه كان 
حافزاً عملياً لما العمل والدرس والتوضيح . 


: /ا 


الفصل الثالك 


الانتشار العلني الأول 


5س وز داومو١‏ 


عار هده الفترة من تاريخ الخرب الشيو عي في سو رية ولمنان 
بعده ميزات خاصة منهاأ : 

او لا : كان الحزب الشيوعي قد ١‏ كتسب طوال السنوات 
العشر السابقة قدرة نضالية وخيرة قيادية لم تكن اغيره من 
المنظات م انه كأن قد استطاع ان بر سخ اقدامه فى كثير هن 
النقابات العالية التي تشكات واصبحت اجبزة معترفاً يا» 
واستطاع الثشرو عدو ن ان يظهروا انهم م المدافعورن الوحمدون 
عن حقو ف العامل والساعو ن لتحسين حما نه 7 رف هده الفدرة 
اطلقوا سُعارم المعروف «اطرية والخيز» والذي بقى سائداً 


عده ترات 5 


الاج كان الكاومناون فل كر سام اداه الز 2 
وكاتتك: اطي الشتفينة الفر تدبة 8د اميت الاشبوعيت :ذو را انتحانا 
غير منتظر في انتخابات آبار م9١‏ 2 فاعطتهم بذلك في فرنسا 
دفعة سعبية قوية » ما ليت أن اتعكست على سياسة فرنسا في 
المناطق التابعة لها وخاصة فى سورية ولبنان . وكاث الشيوعيون 
الفر نسيون والكو منئرن حر يصين على نحاح 2 المبة الشعسة 
لاحفاظ على المكتسيات التي حصلوا علبها وللوقوف في وجه 
التيار الفاسشسي النازي الذي عظم خطره في اورويا والعام ٠:‏ 
وها السو ارت فناقة عتكدرمة الاقدات لسووية ولنان 
دنشحيع الو عيين و تسبمل الطر بق أمامهم لمتتطنو | ثم بدو رهم 
ان يذللوا العقبات التي قد تنشأ امام حمكومة الببة الشعبية . 

لكا : كان الهحزرب الشوعى الفرنسى قد تنيه » يعد اتصال 
الاستاذ يوسف يزبك به عام هبه ؛» الى اهمية المزب الشيوعي في 
سورية ولمئان وايتدأ بق مه علاقات وصلات . وي الفترة 
الممتدة بين عامى ه45١‏ و 5م4١‏ استدت المقاومة العرسة في 
لطن اإنبوة و الاكيد انم الا كارع بوعفات: الاقدرانأت 
المعروفة عام ومو وعام م4١‏ والتي كانت مقدمة اثورة 
عام 195 . 

ويقول السيد رفيق رضا في مقال له نشرته جريدة ١‏ اجماهير, 
الدمثقية في عددها رقم +4 تاريخ (0/٠6‏ وهو١‏ مخاطياً 
الكيوف ةا : 


وفى عام وسور 4سوذ » والى ما بعد عام #4و» كنم 


كا 


على احسن حا ل مع الشو عمين المهود و كلم تبادلونمم ود بود » 
وتتبادلون معبم البعئات » وتشر كوم في بحث سياستكم 
واوضاع بلاد ؟ . وقد أرسلتم فرج الله اللو الى تل ايدب 
لستطلع رأي الشيوعيين اليبود في خطة حز 5 » ثم استقدمم 
الى بيروت" الشبوعي الببواذي و كان الخنضي ٠‏ لسالسو 
برأيه فى احد مؤئرات الهزب» وقد <ضر فعلا » واشترك بالمؤتر 
المذ كور واوصا م انتعدلوا مو قفن من الاحزاب وابجماعا 
0 : سورية ولمنان وان تتشددوا في اخملهة علمها على اعتمار 
انها احزاب انتهازية » هذا في وفت كان نه الاستعار الفر نسي 
عن في يعض هذه الادزات دا قط اة! ونقيا والقيرينا 00 

ويظبر ان اطزب الشوعي في سورية ولينان » انقطع بعد 
اضطر ابات عام #سو١‏ وبعد اتصاله بالحزب الشيوعي الفر نسي 
عن الاتصال الرمعي بالشيو عيين الممبود وتلقي التو جيبات منهم » 
وابتدأ يرتبط باازب الشوعي الفر نسي . 

وقد اتقع هذا الار داك للدي عندوا اووقنات: اللاسةة 
المر كزبة للحزب الشيوعي في سورية ولبنان عام مو عضو 
اللحنة المر كزية رفيق رضا تمندوب عنبا لدى اللحنة المر كزية 
لاحزب الشيوعي الفرنسى. وفي بارس افرد له مكتب خاص في 
فر كز القيادة الشوعمة الفر نسة بول غن: النيق احيو 3 
المشثر كة بين الحزيين خاصة في القضايا المتعلقة عصااح فر سا في 
سورية ولمئان و تعالي افريقما . ( رام بع المؤغر الصحفي الذي 


ما ا 


لا /ا 


وعندما استدعي رفيق رضا الى سورية ولمنان في اواخر عام 
94 أرسل فؤاد قازان ليحل عحله في مسو و ليته التنسيقية هذه. 
رابعاً : بدا في تلك الفترة جميع الذين يتتبعون سير العمل 
الحزبي فى سورية ولمئنان »> ان الحزب الشموعي لا يشكو ضابقة 
ماللة . وبدت مظاهر الترف علمه يتكثرة المنشورات الى يطبعها 
وبوزغا اماق لا اقتكاد اتفادل. 381 وت لفيا #نوالمبريفانات الي 
.عقدها دون ان نكاف أعضاءه 0 من مستازماما ١‏ 
ويقول رفيق رضا في مؤره الصحفي اذ كوو ]نفا أن بعص 
الشيو عيين اليبود وف دوا لى بيروت عام «مو١‏ 5 معوم 
مبالغ طائلة من المال ‏ لا يذكر قيمتها ‏ اعطيت لقيادة 
المزب الشيوعي في سورية وليئنان » ويذ كر كي 
واوسكا » و ه مولر » بينهم . يا يقول انه حمل معه من باريز 
عام مم9١‏ مبلغ حمسة وعشرين الف فرنك فرنسي وضعهبا 
الحزب الشبوعي الفر نسي تحت تصرف اطإزب في سورية ولبنان» 
وكانت هذه القممة تساوي في ذلك الوقت حمسة الاف أبره 
سورية ‏ لبنانية وتعتبر ثروة كبيرة . ويقول ايضاً ان خالد 
بكداش كان قد نقل معه مملغاً طائلا آخر عندما كان في فرنسا 
في ذلك العام . وهكذا استطاع المزب الشيوعي ان يضع نحت 
تصرف اعضائه المناضلين ما بهل لهم سبل العش ويطلقهم للعمل 
الحزلى براحة واطمئنان . 
طور المعاهدتين 


ادت الاخرابات الوأسعة الى قامدت ما المدن السورية 


هر ! 


لي 


و وسقط فسهأ ميات القت ف دمسق و حمص وحمهاه وحات ل 
المدعوة وذد سورى ذه الى باردس أفاوضة امكو مه الفر تسممة 
0 أمر عقد معاهدة تسهي حالة الانتداب و تعطي سور ده استقلالها . 

وعندما تسامت ححككومة اللمبة الدعمية برئاسة الاشترا ّ 
ليو م يلوم رمام الامور 6 عحلت بانماء المفاوضات فنع الوفد 
السورى بعد ماطلة المكو مه اأسأ رقة ) وعقدت قله اتنا قمة عر فت 
ععأهده عام 5 ١‏ م نوي الانتداب الفر نسي ف سو رده ولكننها 
تبقى السسطرة الفر نسمة العسكربة والخارحية والثقافية والمالية 
على البلاد . ووعدت الكو مة الفرنسية بعرضما على البرلارتف 
الفر نسي لتصديقها في أعرب وفت مكن . 
ماثلة بين مئان وفرنسا . 

وابتداً الفر تلسمو ن »؛ بعد التو قبع الممدئي على المعاهدة 
نورق القتا ب علس نا وسو رك هله التق الركفنة سور 
واستقال خملل علي العاديد راس امهو رءة وانتخب هاشم الاتامي 
رسا لاحمهورية السورية بدلا عنه » وتألفت وزارة استقلالمة 
برئاسة جميل مردم ومن اعضاءًا سكري القرتلى » وعاد ع 
المنفيين السماسيين الى البلاد . أما فى لئان فقد انتخب أممل أده 
رئسساً لاحمبورية وكان المجلس الشابي الذي تشكل 5 نذاك مزيحاً 


من واب منتخيين ممأ شر ه منالشعب وآخرن معمتان من لكر مة. 


8م 


غير ان الظاهرة البارزة فى تلك الفترة هى اطلاق اطرية 
السماسية ف سورية وآمنا ن ومن خمزبا حر بة بي » فاصدر 
الخزب الشيوعي في سورية ولبنان حجريدته الرمعية وصوت 
الذعى و فصر العدد الاول منهأ ف ديروت بتاريخ ١١‏ أبار ا .١‏ 

وكانت سياسة اازب الشيوعي » خلال هذه الفترة تدور 
كلها حول تحمد الصدافة بين سورية و آمنان من حبة وفرنسا من 
المبة الثانية » م كانت تدافع بكل حرارة وحماسة عن المعاهدتين 
وتشحب كل محاولة لانتقادهما وتدعو الناس للابمان بأنهها سوف 
تكو نان فاحة الخير والسمن على الملاد باسرها . 

وادتلت عبارات تحيد فر نسا معظم صفحات صوت الشعب 
فاغدةت على الدولة المنتدبة النعوت المحبة للافكار المتحررة » 
فقالت عنها انما « فر نسا الدعو قراطية » و « فر نسا اطْببة الشعمية» 
و« فرنساأ عام 8 6و ١‏ فرنسا اكرنة والاخاء والمساوأة ». 

غير أن فرنسا الانتداب » والفر نسيين القابنعين فى دوائر 
المفوضيه العليا في بيرت ودمشق لم يكونوا يفهمون كل م 
اياك يل كوا يتسكون وتسود فر تها فى :دو لق امقر نه 
ويستعدون للقيام نكل مناوره ة للحفاظ على هدا الوحوة . 

فمعد ان اعطيت حكو مة دمشق بعض الصلاحمات » انتدأ 
الفر نسيون يسترجعو ما سيا فشيئاً » وعادت تدخلاتهم المفضوحة 
تثير الاقليات العنصربة والطائفية في سورية » فكان من تشحة 
ذلك بعض الاضطرابات فى محافظ ة العلويين وحمل الدروز» 
وشضول تزه واظم حل الدلطات الفوونة و نطف طروي 


- م 


واكك امون فين ان قاط اللعر رد اتانيه ادر تمن قر وراء 
كل هذه الاضطر آبات 

ورغم ذ ذلك فان لهحة اكزب الشيوعي ل تتغير نحاه « فر نسا 
الدعو قر اطية » 8 استير الشوعيون يدعو الناس لا تيا ا طر بق 
واضحة : « ... يحب أن يكون الشعب السوري متحداً قوب ١‏ 
5100 وان 0 و لاصدوائنا الدعوقر اطمين ف فرنسا » 
ويقوي علاقات الا<اء معهم و لشحعهم حتى دو وندونا ف مقاو مه 
طغاة الشر كات الاجنية وصقور المال . » ( صوت الشعستار يخ 
ع/ 7 1١‏ ). 

وهكذا تتحول المطالية بالاستقلال في نظر الشيوعيين الى 
حارية الشر كات الاحنسسة وصقور المال » جا حول النتدبون 
الفر نسءون الى اصدفاء يوزعوناطرية على الشعوب دون حساب 

اما الاضطرابات التى يشيرها 0 في سورية » فان 
اربع الشبوعن مستعد لاتفاخ وعتباو اعثارها كايا عن موجودة 
اذا كانت اثارتما د سات مع فرنسا. ولا لتورع صوت 
الشعب عن توجيه النقد الشديد للساسة والصحفيين الذي يحرؤون 
على اتهام فر نسا ببذه القلاقل وعلى تهديدها بتعدم الاستمرار في 
تطبيق روح المعاهدة ونصها . ( صوت الشعب : سهر سُباط 
++1 . ) وتقول:صوت الشعس «ان كل هذه الاعمال لا تمثل 
ارادة فرنسا التى نحيها وتحينا » فرنسا التى عقدت معنا 
المعاهدتن 28 ( صوت الشعب اه لسو ( و بقي هدا 


أو قفنت الداعي للأمل بتصددى المعاملة 9006 حدى عند مأ 


ذم 


اج تسم دى عمذين ان فر نسا غير حاده قُْ عرص المعاهد تين على 
البرلان » وان ال كومة التي خلفت حكومة ليون بالوم نح 
0 أاعادة لدعا السطرة فر نسمة 'المماسرة على سورية و انان 5 
وهصهذا ما وصلت المه بالفعل ف مخخصف عام وسو؟ ©» عندم_أ 


خل المفوضن البناميى اجلين النتبالبي السدوري» بعد استقالة هاشم 


الأتامي > و عين حكر 7 مدير تأعر بأمره مماسشرة. وحى في د لك 
الو هرت 6 كان ارب اللشّمو عى السو 6ه بصصدر ف مخخصف أنار 
وعوؤ باناً بشدد ذه على اهمسة التحالف السوري الفر نسى فى 
وعانار ومو ). 
دك انتج الطزب الشيوعي »؛ على الصعيد الساسي الداخلي 2 
الكو منترن والمطالب المقدمة من اطزي الشوعى الفر نسى . 
فهو لم محاول تعتكير جو امك الوطني ولم ينظم اي اضراب اد 
تظاهره من 0 ان بزعيج املكو مات الحاءة ل كان ددعو العمال 
الى الهدوء والتروي وعدم القمام بأجمال غير مدروسة (اصوت 
الفعيو سر سين الاول امو ١‏ ). 
ودالاضافة الى ذلك » وتد ملا على حسن نوايا الشيوعيين نحو 
ال الوطني طالب الخزب الشيوعي بتوسيع الكتلة الوطنية في 
سلدو ر نه يدث نصى د مله م العنا صر («م الوطنمة 0 وبدحالبا 
الشوع.ون كأحد هذه العناصر . واستخدموا هذه الغابة سعار 


5م 


وولا نعتقد ان بين الحمئات السساسية وبين «خوات_ ا الزحماء 
الوطنمين والقواد والمجاهدين من برفض ان تكون الكتلة الوطنية 
0 لهذا الاتحاد المنظم » فتنضم العا كل افينات 
والاحزاب والماعات المجمعة على نحاح هذا الدور الوطني » على ان 
تعبن بوضوم وبصورة ماموسة الاهداف والواحبات الما ٠‏ 
المتفق علمها » فتنةظ م الهو د لتحققها “ ديت الانحاد والتعاون ين 
المع في قلب 0ه الوكصيويةة لنب على | ساس دعو قر اطى 
صحبم منظم . » . ( تاريخ 8 / 5 اسه ١‏ اين ياد 
بكداش يكرر طليه ه_ذا للدخول فى اللكتلة الوطنية السورية 
طوال المدة الي استمر فنها يدعو الناس لا نتظار تصديق المعاهدة 
مع فرنسا . 

وفى اواخر عام وسو ١‏ ومطلع عام لإسم؟٠١‏ اتدات تر كما 
تطالب بغم لواء الاسكندرون اليها . وكان محورير لين روما 
عد لدان وباردس يدا قوياً ف الشرى 00 » فخافت 
فرنسا واتكليرا ان ينحاز اتاتورك الى الكتلة الفاسستية فبيخلق 
لهما متاعب كثيرة فى شرق البحر المتوسط . 

وعت التسورة بين بارس ولندن وائقره على ساب سو ربة 
ولواء الاسكندرون . 

ويقول رفيق رضا في مؤيمره الى امد كو اناك 
لوال ا كذ كز نايك زو تلت د قاة 6 طون الشوعي 
5 د ٍ المورقف --00- ن فرئسا غير مستعدهة 


01آظ2 وان وزارة شار حمة البريطانة ندر على وحوب ارضاء 
تر كما بأي ثُن كان . وقبل لي صراحة ان المزب الشوعي 
الفر نسى بقف نواقم هذا اطال نر قفا 5303 من هده ويه 
اه َ 
الدولة على اعتمار ان حراج موقف المكومة الفر نسمة سمو دي 
الى استقالتها » والاستقالة تؤدى الى انممار ر حك الممبة الشعسة » 
وهنا الكارثة في نظرهم خصوصاً والاتحاد السو فياقي يلح 
فى فرنسا ... هدا وقد قلت وحية نظر القمادة الفر نسمة الى فاده 


عمو 


الحرب في سورية وآمئان حملة وتفصلا'. وفى هذه المرة ايض 
أخذت القيادة المذ كورة برأي قمادة الكزب الشوعي وي 
فتنكرت بذلك لمصلحة البلاد ... ورأينا قنادة المزب الشوعي 
فى سورية وآمئان تتخد من هده الكارثه الوطنية ري . 
57 اما نه فتقر سان اللواء وتنادي على ملأ من الناس ان حل 
قضمة لواء الاسكندرون على هذا الشكل بد فلافسياوييةين 
الدول الدءو فر اطنة دفي مقدمتها انكاثرا وفر نسا ووطد الصدافة 
التقليدية الي تجمعها الى تر كيا. وحنب العام اخطار توثر دولي..» 
لقد كان از ب الشموعي الفئة الوحيدة في الشعب الي انخدت 
مثل هذا الموقف الماليء للأراك والفرنسيين » واجماعة الوحيدة 
الى 5 اية فائدة او مصلحة من سلخ اواء الاسكندرون 
وتشريد الالوف من ابنائه . ان الحزب الشيو عي مكارق نظن 
بعين المواطن في سورية ولبنان بل بعين غريبة هي عبن المدالح 


الشموعة الدولمة فى مناطق اخرى من العام . 


6م 


ونكتفي هنا بأن نلفت النظر ايضا الى الموقف المالم الذي 
وففه 0 ف طور العاهدتن . والذي يناقض من أساسه 
امو قف الثوري الذي كان دقفه الكخزب ف مطلع عرده وي طور 
العمل السري . والسب فى ذلك على ماسدو» لفن والععا الى 
طلن عازف التشيوفن الفى نبي لقف قيرز الىى انه لقيو عبان لق 
سورية ولمنان» كانوا ستفدون من هذه الهدنة مع المكومات 
الحلمة والمنتدية لنوسعوا نطاق احمالهم ويزيدوأ في عدد اعضام , 
وبالفعل فقد حققوا سْدئَاْ كثيراً من ذلك » لان الخزب الشيوعى 
امتد بومذاك من بيروت الى معظم المدن والقرى في لبنان » 
ومن دمدى الى مناطق محافظة العلويين وحلب واجزيرة وحمص 
وغيرها في سورية . 

بقي علينا أن نشير الى أن اونا ديد قد ط رأ على التعابير 
الشوعدة ف هذه الفئرة . فل يعدالطحزب الشدوعي دشدد على 
الصفة ة الامة للشوعية » ولا على اللاو طنية و نفي و<جود الاهم 
5 رأينا في السابق » بل انه تساهل ١‏ كثر من سثالين نفسه في 
موضوع الامة والقومية ‏ وكانيا اشرنا من قبل موضوع 
نقاش أساسي ‏ فراح خالد تكداش » بردد كلمة الامة »> والامة 
السورية في كل مناسية اثناء خطبه ومقالاته . ( مثلا صوت 
الشعب تاريخ 0/١‏ /لاس وتاريخ 5//ىس الخ . 

وبعد أن قفى المفوض السامي على كل معالم لحك الاستقلالى 
في سورية ولبنان » استمر الحزب الشبوعي في البلدين يتخذ تحاه 
فرنسا موقفاً ودياً ودشده على ضرورة التحالف بين فرنسا 
وسشدورسة. 


وعندما عقد هتلر وستالين تحالفه) المشبور في اواخر آب 
وم وهاحمت جيوش المانيا بولونيا ‏ وابتدأت بذلك الحرب 
العالمية الانية في اول ايلول وخ( »> كان اطزب الشيوعي 
الفرنسى قد اَذ موقفاً معادياً للحرب وفر موررس توريز من 
الأديه امكو يهان لل انان تويك ال رمس رات 
الحكومة الفرنسة قد حلت ارد أنشروء 


حر بد له 2 الا 5ه أندكه 0 واعتقلت معظم 


عي الفر نسى وعطلت 
ادته . أما الظضاهرة 
الغر يبة في ان جريده و صووت 0 ؛ است.رت تصدر 2 
بيروت حى يوم 75 أيلول ( سبتمير ) ومو عندما صدر آخر 
أعدادها لتلك الفترة . 

وها ذلك الا لآن اطرث الشبوعي فى :مووي ولتان كن 
قد اتخْذ موقفاً خاصاً به » دعأ فمه الى تأبيد فر نسا في حريها مع 
الالمان » واعلن قادته و منهم :خا لد تكداش “ ورفءى رضا» 
وفرج الله اللو » ونقولا سّاوي »2 استعدادهم للتطوع في اليش 
الفر نسي واأرب مع فرنسا » م دعت صوت الشعب المواطنين 
للقمام عثل هدا التطوع 

غير ان ه ذا لموقف ل ينقد المرب الشيوعي في سورية 
ولمنان من ١‏ الاحقة و نخلص صوت الشعب من الاففال . وقد 
نفذ هذان الامران فى اواخر ابلول ومو ؛ » وانتبت بذلك 
فئرة الانتشار العلنى الوك » وعادالطزب يعمل من جديد 
فى الفاء 1 
ْ وخلال عام 4ه( ١94١‏ اعتقل عدد من وادة الشو عيين 


1م 


ينهم قرح الله الطلو ورشاد عسبى وحو؟ شيع فح عليهم 


بالسجن حمس سئوات . اما خالد بكداش فل يعتقل . 


المزب الشسوعي هنما له فل.طين 

تذئق المواهف التي وهفها اطزب الشيوعي في سورية ولبنات 
تحاه المسألة الفاسطينية من نظرته الشسوعءة المدثية التى لا تعترف 
بوجود الامم ومصالم الامم» بل بوجود طرقاتو مصااح طبقات» 
بقطع النظر عن الامم التي تنتسب اليها هذه الطبقات او تتشكل 
صنيا . ومن هنا ل يكن اللشمو عدون 5 رو 3 و أمنان دنظر ون 
الى المبود سواء ا كانوا فى فلسطين او خارحها نظرة خاصة ترى 
فيهم جماعة من اليشر تتطلع الى ارص بلادنا وتعمل على اغتصاماء 
بل انهم ينظرون الهم كنظرتم الى بقنة سُعوب الارض » 
على انم منقس.ون الى طبقتين : الاولى طبقة البرو لمتاريا ال.بودية. 
والثانية : طبقة الور حوازيين والاثرياء . وبالمقابل فان «الشعب» 
العر بي ف فلسطنن ») اي الطمقة الكاددة » قادر » يبل حب عليه ©» 
ان يوحد جبوده مع البرولتارءا المهو درة ار بة طيقة الميشيرين 
البورجوازيين من المبود والعرب معاً . ونحن لا نحد في كل ما 
نشره اطزب الشبوعي حول موضوع فلسطين » اية اشارة الى 
نوايا المووة العدوانمة في فلسطين . 

غير زه زرب الشيوعي 4 ركز وها سداد 13 على 
0 الصءو ة 6 . ومكن مم هدا الحدو م وتفسيره على ضوء 


المار كسية » لآن الصبموننة حر كة عنصرية اول تكشل المهود 


/ام 


ىر بعث الصما )م أخاصة ف م أاء العا 4 رشي أد ا تنأوص 
اماق كنيدة و جارا.. 

0 ظن | للشمو عدون ارت شحو يم على 0 الصبمو لمة ل 
والمنظات العسكربة المهودية مكنه ان يغطى مو قفيم المداهن 
للممود > وقد امم أنْ اهمال المرود انفسهم تفضح ارتاط جميع 
المبود قِ العام نا ا الصهمو لمة 9 هسم 1 م المطلقة لاغدصاب 
فاسط إن 5 

وهنا لا دل نا فق أن تنعت الى الذا كرة ما قائاه فما سيق عن 
غضل المهود على المز ب الشموعي 0 سوا ربة ولمنان م فم الذئ 
لوا على تبره ؛»وملدوه أفيره ط و دله بالمال والتو حمه 0 
كانو ا تلقو ن رح اله ه دن انوي ل رحافم لتك اومن 
المفلوشينات لمارا ليه ا ولذلك نقّى االشمو عون فى سورية 
ونان نحفظو ن للمروود عامة ولاش_وعمين مهم دوره ح_ادةه 4 
ود التاميذ لاستاذه الي . 

6 هده الفكره الممتدة هن عام كثة ١‏ سس اقل 0 مو وف 


او لا اتويب ى آمل على « غلاة ا الانكلليز 
والصهيونيين من اتباع جابوتنسي اله . » واعشار هدين 
العاملن هما ل 0 اله وه وبدر الشقاق 
بين الشعيين العر بلي والبودي : 

ثانناً : تو كسد ان الحهدف الأول للشعبين العربي والمبودي 


وال ول 98 رفع لواء السلام والهدوء والاحاء والعمل 


م على دبوع فلسطين . 300 

الثأ : « رفض التقسم رفض ا باتأ . » لآن التقسم » من 
وجبة النظر الشيوعية يقم حاجزأ بين العرب واليهود ويعطل 
تلقيح « ماهير الشعب العربي » ببذور الشيوعية التي نحملها 
المبو ذ » م أنه يقوى الفكرة ا البودية البى تستند المما 
0 01 ظرنا اليه من زكرة القطى ااخيريدة 
كد ا كامير ول ماديا ا فخا اوت ةاعر لاف يديه + 
ولا ممالا هتاه ان تشير الى أن الاحاد السو فياني ل يكن قد 
ابتدأ يلعب دوراً هاماً في الشرق الاوسط ليصبمم الخزب 
الشيوعي في سورية ولبنان مضطراً لضط خطواته معه . فيقبل 
التقسم بعد عشر سنوات من رفظه المبدئيى المسثمر له . 

رابعاً : التشديد على بعض المطالب الاصلاحة ومنها وقف 
الشحرة 5 الصهمو ثية 6 الصيوة على وحوب الاثتياه لكمة صمو نمة 
0 لا تعني البودية عند الشموعيين ) دمع ببوع الاراضي 6 
وآاقامة نظام دستوري دعوقر اطي تضَدن اتنشان السلام والحهدوء 
في فلسطين . ( تقرير اللجنة المر كزية لادزب الشيوعي الى 
مؤمر بلودان » صوت اشع 11 ( ولا محدد هذه 
المطالب نوع الخنم الدستوري الديو قراطي ولا تتعرض لمو ضوع 
الاستقلال » و المك الانتداى. الاتكلوى: بوهنا الوشرعات. 
الر تسسا ناللذان كانت تنصب عللسها مطالب الفلسطينيين والشعوب 


العربسة . ( راجع مقررات هموّكّر دلودان المتعقد يتاريخ م وه 


آم 


و١٠‏ الول سسيتير ‏ بسو ١‏ ) وهذا التغافل عن موضوع 
لقاو الانعد الى دوا لالدتقارال لاحي الى لالطالي»غن طم از" 
الارب الشوعي فى أنحاد حال للخلاف ينه ويين الببود وعدم 
احر اجهم فى هده الناحمة الدفيقة . 

ان الحزب الشيوعي » في هذا الموضوع القومي الطير » م 
ف مو ضوع المعاهدتين والاسكندرون ل نكن بنظر عنظار 
مصالم الشعب العليا » بل عنظار الشيوعية ومصاام حماءات غريبة 


عن سعمنأ وعدوه له 1 


الفصل الرابع 


الانتشار العلنى الثاني 


١٠: م‎ ١9 م“#:‎ 


اضطر الهزب الشوعي فيسورءة وليئان بعد حملة الاعتقالات 
الي سنت عليه » الى اتباع ا 5 التخفي والتسثر » وميد نشاطه 
في كثير من المناطق . غير ان هذا الامر لم يطل عليه كثيراً . 
فعاد بعد اقل من سنتين الى ممارسة ثىء من النشاط العلنى ما لسث 
ان ازداد واتسع حتى أصمءم نشاطاً - روي تتمناه 0 من 
الدوائر الخارحمة والشخصات الرمممة الوطئية . 

ومكننا ان نرجع سيب هذا الانفراج الى عامل خارجي 
اسامي لم يكن بارزاً من قبل » وهو الاتحاد السوفياتي . فارنف 
دخول الانحاد السو فياني الحرب العاية الثائية بعد هجوم الامان 
عليه في حزيران ١44١‏ » جعل الاحزاب الشيوعية في العالم اجمع 
مب لنصصرة الللفاء وتضع جميع او لاحت تصرفهم . 


وق هذه الفتزة ايها بعلا الق رتسيو نوالا مكلية عون سوورة 
وآمئنان 4 بعك ان ا م النفود الفر نسي على الصعند الشعبي ف 
ا 00 اي ل 
الفر نسي من سورية ولبنان خروح فرنسا ساسياً وثقافياً ايضاً . 

وكانت هدهااضرية الموحمة لانفود الى لفئ ف سو ريةو أمنان» 
والي و حءها اا زب الشيوء يي لنسىء كير من الام والمرارة 
اكوا 8 مقط ١‏ اساسا تسدافنة اطارين :الا به اكد 
ذلك الوقت > وتّشاً مع بروز الاتح#اد السو فياقي على الصعيد 
الدولي وخاصة فى الشرق الاوسط» ية يتابع سياسة روس | الارحمة 
ويوافق ركاته ف خطوط هله السماسة ٠.‏ 

ويمكننا ان نعتير هذا الانتقال العلني مر كز توجبه سيا 
اهرب الشوعى السوري الا للينالي الى موسكو الانتقال الث ثالث 
تعك ذل بيب وباردس 6 وأعله الانتقال الاخير ١‏ 3 أنه 
بدل من حبة ثاننة على ازدياد الاهممة التى تعلقها الشوعية الدولية 
على النشاط الشيوعي في البلدين . فات انتقال اكزب من فرع تابع 
للحزب الشيوعي البودي » الى حزب تإبسع لاحزب الشوعي 
0 0 دو وره و ودار 6 3 ل درب له سخص-ته 
في الأوساط الشوعءة وازدياد اهمة الاعمال المكاف بها . وتدل 
دراسة النشاط الشيوعي في العالم العر بي » خلال هذه المرحلة على 
يك 4 0 3 


ه١‎ 


وهكدا ابتدا الخرب ا عي 6 سو رده لقيال مهبىء دفسه 6 


مع الحلفاء 
دخلت حيوش فرنا الرة واليوش البريطائية الى سورية 
لمان ىق دزي رأان١541١‏ فا نسحت اطنرال دنز مع دق الفر نسمان 
الذن بقوا على ولام 0 م4 فدسّي ؛ بعد ارت رك سيقتهم اللحنة 
الا أئة الابطا( ليه » فائز 2 بذك عن صدر الو عمين 5 
ضاغط بقي يضيق عليهم انقاسهم طوال سنتين تقريباً ٠.‏ | 
وكان ديغول قد عقد مع الشيوقين: القن نيان انقا فا بخ ول 
المقاومة السرية في فرنسا » وأخذ يتقرب من روسيا ويفسح. 
لمجال أمام النشاط الشيو غي في جميع المناطق التي يسيطر عليها . 
00 الانكايز من <بتهم فنا مكز و |4 ييل دخوهم الى 
سو ربة وآأء عان :ان تدوأ الطريق امام حيو سوم بصدافات مثمنة. 
عقدوها مع عدد من النافدئن ف معظم المناطق وعدد آخر من. 
رحال السماسة اليارزئ . وقد ادى هذا التصاعد فى نفود الا نكليز ». 
500 اللو سل شوو لقان فلول ادر ان لجال كيم 
فمها الملدين » الى انخفاض موازرٍ ف فود فرنما الي فقدت هستها 
بعد أنممارها المريع عام 814٠‏ . ظ 


وا 1 ماهير الشعب فْ سو ردة حأ صطصمة لا تعطاف على 
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فر نسا ولا تودها » لذلك اضطر الفرنسيون في سنوات ححكممهم 
الاحيره ف سورية ولبئان ان يعتمدوا على قرة سعمسة محر كة ) 
فلم يحدوا امامهم غير الشو عين . 

وهكذا ئيزت هذه السئوات » حتى وقت الملاء ؛ بانسحام 
حرق بين المفو ضية الفرنسمة والمرب الشوعى فى سورية وليئان. 

وككاتفو او رو عر ةد ادن هد الا نبد ام فرودة دري 
صوت الشعب للصدور » فظبر أول عدد منها بعد التعطيل فى .م 
كانون اللي ( ابر )417 .. وحدد خالد ينكداش ف افتتاحمة 
ذلك العدد سياسة الشيوعيين بأنها تنصب على مساعدة الطلفاء في 
جملهم « لابادة النازية » وعلى تسبيل محبودهم اأربي . ونلاحظ 
هنا ان موقف اآزب الشيوعي العلني»من هذا الموضوع ل يتبدل 
كتير ا كدو الويف القيى 416 قرزا "كانت ستول هذا 
القول في ايلول و١‏ . 
انتخايات 4و١‏ 

كان اطلفاء قد اقاموا بعد دخوهم الى سورية ولبنان عام 
0 حكماً وطنياً غير برمافي » بتألف في كل بلد من رس 
للحمبورية وبحاس للوزراء . وعين المفوض السامي الفر نسي 
لوال كارو الخو كع ادن ليق نه المموو: ٠‏ الور 
بوالعيح الفود نقائ وتيا تيوونة انان 

غير ان هذا النظام لم يكن يرضي العناصر الوطنية خاصة في 
.سورية فقاطعه معظم رحال الكتلة الوطنمة بعد ان رذض الطترال 
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كائرو اعلان التصديق على معاهدة ١5++‏ وتطبيق نصوصبها . 

وعندما توفي الشمخ تاس الدين احسني ف عام 45 فحت 
المشكلة من جد يد لك مظاهرات وأضرابات فى دمششق 
عن سوؤرة 6دوار كزت سعارات النضال على الاستقلال التام 
وتنفد الوعد الذي قطعه الْنرال كاترو اسم فرئسا اطرة عند 
دخول حجيوش الطلفاء عام ١445‏ وايده الانكليز والقائل باعطاء 
سورية ولمنان استقلالهما الام . وادت هذه المظاهرات الى تأايف 
حكومة انتقالية في سورية أجرت انتخابات نابية على درحجتين » 
ومن الطبيعي أنيستتيع اجراء هذه الانتخابات في سورية اجراء 
انتخانات نماسسة ماثلة ف ادا" 

و أغتنم الشوع.ون فرعة الانتخايات فشنوا حم اذاعسة 
واسعة هت ستار الدعاية الانتخاسة . 

وكانت هذه امه الانتخاسة مناسية لاعادة النظر بالشعارات 
الي يستخدمها الكزب الشيوعي » 0 التعتيكية الي 
- عليها » والبرامم | أي بعر ضها على الناس ديهم حو الما اديء 

كار لار كسية 2 اللينينية : 

ونحن سوف نحاول ان نيز » من خلال خطب بحداش 

ببانات الحخزب الشيوعي » النقاط الاساسية التى ارتكزرت عليها 
ساب نكري برك ار » وهذه أبرزها : 

اول : الدهوقراطية المعتدلة : قال خالد يكداش في خطاب 

له القاه في قاعة ملبى الباريزيانا في بيروت ونششرته صوت الشعب 


بتاريخ به أبار ( مابو ) س١‏ نحت عنوآن : « سك القضة ف 


ا 


نظرنا فضمة أقامة نظا م اسيرا كي في سوريا و ولمئان » ما إلى : 

و ان القضمة 3 فى نظرنا اقامة نظام استراى في لينان 
افق سورية » وان كل ما تطليه » وما 58 حل وانا 
القلائل فى اغلسيق الاين فى شوونة :والنان فو دشا ل :تعض 
الاصلاحات الدهوقراطية اتي يتحدث عنها اللميع » وابميع 
متفقون على خرورتا ... » ثم اخذ بعد ذلك يطيئن م اصحاب 
و يوان اثنا لا نطالب ولن تطلب فى البرلمات مصادرة 
املا كهم وارا ضيهم بل تردد على العسكس مس اعد هم يطلب انشاء 
مشاريع واسعة للري وتسبمل استيراد الاممدة و استعمال الآلة 
الحديثة ... » 5 بو كد « للتحار اللكمار اننا أن تطلب مصادرة 
تحارتهم مهما كانت كبيرة ... » ويقول عن ا 5-008 
و دعوه اطة معد له حدأ 537 

ان هذه المطالب التى يعرضها اأزب الشيوعي على الشعب 
لبان خالد دافن 6 تشكل تراجعأً جرهرياً عن كل فكرة 
ثورية ة وتخلياً عن العمل لتطبيق الاسترا كرة عن طريق النضال 
الثورى فى جماهير الشعب . ومكننا ان نعتّيرها تقبقر | واسعا عن 
الطالبباان دم يبا الشررعيوة لاوائل ‏ على ضعنهى المددي 
وافقاق 6 «والى رنوا اطوي الخيوقي عل اناس 

غير ان ذا التخلي الظاهر ي ء,: 0 لاسن اكة 
بعر ضه خطط تكتيي آخر لا يقل عنه جرأة » وهو التصمم 
على أيصال اي نائب سيوع ي الى اي علس من اللمملسين » سدواء ف 
سوربا أو 5 لمنان ىب اعد بدت الخار وف الدوآمة والداخلمة 
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مؤاتئة هذا التطور فى تكتيك الشوعين » فابتدأوا مخفون عن 
الشعب المضامين الحقمقية للفكرة الشموعنة » والمحتويات اطلوهرءة 
للسماسة الشوعنة » لنبرزوا فقط ما ير به الشعىب وما يمكن 
ان بقمله دون أن يثير حوله جدلاً ؛ بضايقهم أو يازمهم ملكشف 
حقيقة اهدافهم السياسية البعيدة 

لقد كان الشموعيون الاوا 1 معجيون مع عخططات قد 
الشيوعي الثوري الاصيلة الني تاموها عفوياً واقرها الكو منترن 
في مطلع حباته » مثاما بقي الشيوعيون المتأخر ون منسجمين مع 
مخططات التهدثة والتستر والقبول بالحد الادنى التي سار عليها 
الكو منترن منذ عام سو وشدد عليها الاتحاد السوفياقي 
اثناء الحرب . 

وفىي نجاية عام 0 عقد اهرب الشبوعي مؤعره الوطني 
واقر فيه ميثافاً وطنياً كرس هذه السياسة » على ما سوف نرى 
فما بعد . 

اما الوسملة التى رأى الحزب الشيوعى انما كففلة يتحقيق 
اغراضه فهي الاتحاد الوطني . ١‏ 

ثانياً : الاتحاد الوطني : كان الشعار الأول الذي سُدد عليه 
المرسّحون الشيوعيون في سورية ولبنان هو ١‏ الاتحاد الرطني » . 
وهم يستفمدون من جميع المناسيات والظروف والاحداث 
الداخلية منها والخارحجية لمبرهنوا على ضرورة قمام الاتحاد الرطني 
وأهمته في بناء مستقمل البلاد ا 


در 5 حأ لد فكعدا ص قُْ خط.ا نتن قاه فى جاتب ولشس ته 
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جريدة صوت األشعب ف عددها رخ مه تاريخ ٠١‏ حزيرارت 
( يوسو ) خ914١1>هاللى‏ : 

دعبي تاتون المموزوو رق نجيدا من #ا ليو ةين رمقل 
ونحار ومزارعين ورأمماليينوفنين على اختلاف طرق تهم وثرواتهم 
ومدأهبهم وأحزامم وممادئم الساسية والاجتاعية » يحب ان 
يكونوا ميعا متحدين حول المح _دث القومى الكيير : وهو 
المتتادن عور ود ان قرو معينها مني الاك الوط 
12 عدو لد ف الترون الكديو هذ اهو هدك مدق ينا التو عن 
واذا كنا نطلل الاحاد الوطنى » واذا كنذا تطللب امخحاد 
جميع القورى الوطدة » فلأ نه ف د بلادنا وخير وطننا . وبعد 
فلس الآن من هرئة » مه)| كانت » عستطيعة ان تدعى انما حائاة 
عل لقاع الأ مهاستو قائرردى ان يونا مثو فق الى سعد كا عل 
وحدة دفوفنا ... اذا كان من الصعب اقناع جميع الناس بالانتاء 
الى هده الحيئة او تلك » ها الذي ينع احاد كل القوى الوطنية 
وجميع الحيئات في صعيد واحد » وحول هدف قومي واحد ؟ 
ان حزبنا الشيوعي الوطني » الوطني بكيانه وبنيانه وسياسته 
وأهدافه » يمد يد الاخوة الى جميع الوطنيين الخلصين بصرف 
النظر عن طبقتهم وثروتهم أو هيئتهم ومر كزهم . » 

ويوجز خالد بكداش في مكان آخر الاسباب الموجبة لقيام 
الانحاد الوطنى » لسسين أساسين : 

وأؤلاًء اوساعة التضان اطلفاء وايزام الحون قد قدت قري 
وسوريا العربية مدعوة حتمأ الى حاية احداث كبرى وحل 
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قضايا خطيرة ... ولأجل حل هذه القضايا بنجاح » لا بد من قوة 
كبرى هي جموع قوى الامة . 

د ثانا : لس فى البلاد هيئة او حزب او جاعة > لحا من القوة 
ما تستطيع معه ان تأخذ على نفسها وحدها حل كل هذه المشا كل 
والاهداف القومية »اذ أنه لس في البلاد هرئة او حزب او جماعة 
تستطبع ان تدعي لنفسها وحدهما احراز اجماع الامة حو ها 
وحول سماستها او حول ساءتها و هماما على الافل . 

و هذان هما الاعاران اللذان يجعلان الانماد الوطني رونو 
كبرى وحاحة ماسة لا غنى للبلاد عنبا .» ( صوت الشعب العدد : 
هاه > تاريخ : .٠س‏ حزيران - يونيو - م44١‏ .) 

ويتابع المزب الشيوعي هنا اخطط الذي قال به عام لاسو١‏ 
١44‏ عندما عرض دخول الكتلة الوطنية لتحقيق الا نحاد 
الوطني . ويذهب في هذا الجال ابعد من ذلك فلا يرى مانعاً من 
ان - 5007 شكري القوتلي رئساً للاتحاد الوطني المقترح 
على ما صرح به خالد يكداش ورساد عسى بعد مقابلتها للقو تي 
في دمشق . ( صوت الشعب العدد 4ه تاريخ ٠٠١‏ حزيراتف 
151.) 

وقد يكون من المقبول » بالنسبة لساسة المبهبات الشعبية التي 
افرها الكو منترن ان بحر يالشيو عبيون تحالفات مع الاسترا كيين 
وفئات العمال الاخرى . اما ان يقبل حزب سشوعي بر ئاسة 
د اقطاعي » للاتحاد الوطني الذي يدعو اليه » فذلك امر لم يكن 


ليظن أحد انه مسكن الوقوع . 


غير ائنا اذا نظرنا الى هدف الشيوعيين الذي هو الوصول الى 
اي 0 رممي »> وعرفنا ان الغاية في النظرة الشوعبة تبرر 
ارح 4 قووذ ا ماوق العمزفة :اليك من خلن :هذا تون 

الأ : حل الكو منترن : في الوقت الذي كان الحرب 
الشوعي وض فيه معر كة الانتخابات النياسية فى سورية 
وامنان » كان الروس بدعون ل الا ننرناسسمو نال فاك 5 
وكانت الاءزاب الشوعنة المنضمة المه تقرر الوأحد منبا بعد 
الآخر قبورل هذ الافبراح . وفي هو حزيران *4؟١‏ أصدر 
جو رج دروف بلاغا خاصا ثقلته جريدة صوت الشعب ف العدد 
مده تاريخ ١١‏ حزيران ( يرنير ) 4و١‏ كأ يلي : 

وموسكو ‏ سوبريس - نشيرت البرافدا في عددها الصادر 
في ٠١‏ حزيرانسنة +4 البلاغ التاللى من محكتب الاحئة التنفيدية 
الاصة الشوعءة : 

وأن ملكتتب الاحنة التتقمد 5 للاسسة الشو عة فل محص ف. 
جاده الاخيره امنعقدة فى الشامن من حزيرآن سلة )ه١١‏ 6 
القرارات الني تلقاها من فروعه بصده القرار الذي اتخذء ذا 
المكتب في ١6‏ ابار سنة 6#ه يشأن حل الامية الشيوعية فين له: 

١‏ اناقتراح حل الامية الشيوعية قد وافقتعليه الاحزاب 
الشوعمة فى المائما والارحنتين واسترالما والنمسا و بلحمكا و بلغاريا 
واكقاءد و اناري لالت سق الطارنا دو الانهر ات 
الشوعية في سلى والصين كرلفه » والا لخاد الثوري 
الشوعي في كوبا » والاحزاب الشبوعية في اسيانيا وفتائدة 


١ د‎ . 


وفرنسا وبريطانما العظمى والخجر وابرلئدا وايطاليا والمككسيك 
وحزب الععال في بولونياوالاحزاب الشيوعية في رومائيا والسويد 
دهورا نو للذان .بو الا وغوا مز كبكو ورا قاو أقاة ار ى 
افر يقبا ويوءو سلافما واطرت الشيوعي ( البو لشفيك ) في الا نحاد 
الموسان ودر القرايم الشبوعي: | انيع اللافة اليو عنة )+ 

؟ لم يتلق مكتب اللحنة التنفيدية من فروع الامية 
الكتوعة اي اعثر ان عل اكت الهه... 

ونتبحة لذلك . ان مكتب الاحنة التنفيدية للامية الشيوعية : 

١‏ يعلن ان حل الامية الشيوعية قد صدق بالاجماع من 
قبل فروع الامية الشيوعية التي تستطيع اعلان قراراتها ( وهي 
اهم الفروع 0 

؟ - يعتبر اللحنة التنفيدية للامية الشيوعية ما فيبا محكتب 
وسكرتارية الاجنة التنفيذية » والاجنة الامية للمراقبة » منحلة 
ابتداء من اليوم العاشر من حزيران ١54‏ . 

ع« يكلف لجنة مؤ لفة من ار كولى ومانويلسي وبيك 
برئاسة دبمتروف »2 تقوم بالتصفي ة العيلية لشؤؤون وصحف 
ومؤنما كدو اززاق الاعسة اشير علةا:. 

عن مكتب الاحنة التنفيذية للامية الشيوعبة 

حزيران 4و١‏ ج. دروف » 

واستفل الحزب الشيوعي قرار امل هذا في حلته الاتتغابية 
واستند اليه في دفع تهمة ارتباطه باوامر خارجية . فقد قال خالد 
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بكداش في خطابه في حلب والذي نقلته جريدة صوت الشعبفى 
العدد نفسه الذي ثقلت فيه قرار حل الانترناس.ونال : ْ 

لعو واتضح اثنا لسئا أعداء الدين ولا العائلة ولا القوممة . 
فراحوا يقولون اننا مرتيطون مر كز دولى ونتلقى تعلماتنا من 
الخارج ! 

د ولكن ها قد انحلت الامية الشيوعبة واصمح حزينا مستقلا 
كل الاستقلال عمليا ورمجساً عن كل مر كز دولي . فقد كارف 
حزبنا في طليعة الاحزاب الشيوعية التي وافقت على اقترامح حل 
الامة الشموعمة وابتبحت له . لقد عقدت الاحنة المر كزية لزنا 
في 0م ايار » اجتاعاً يحضور مثلي جميع منظات حزينا الرئيسية 
في سوريا ولبنان واتخذت بالاحماع قرارها بالموافقة على اقتراح 
حل الامية الشوعية . واسمحوا لى ان اقرأ ل؟ بعض فقرات 
من قرار الهأة العلما طزيئا . 

قالت اللحنة المر كزية : 

د أن انفصال المزب الشيوعي في سوريا ولبنان عن كل 
مر كز دولى » هو نتبحة منطقية طبيعية لتطور سياسة المزرب 
الشيوعي في سوريا ولبنان خصوصاً منذ عام بمو؟ » فقد اتبع 
حزينا ساسة وطنية كان محورها ولا يزال التحرر الوطنيى وةوامبا 
ادها نهنا القريية © .ودويية اتطرى برلزدن" الامتفادى يعن 
الاعتيار . 

«ولاريب في ان الوضع الجديد للحزب الشيوعي » الناشيء 
عن قرار حل الامية الشروعية » يعطي اطركة الوطنية والشعبية 


١٠١ ؟‎ 


ف 50 ولمنان فوة جديلة »6 فيدأ الوذع اد بد لعن للحز ب 
قبل كل شيء متابعة مبمته الوطنية الكيرى في عحاربة الفاسستية 
والنازية » | كبر خطر على حركة الاستقلال والتحرر الوطني » يأ 
انه يقضى على <حة جميع من كنوا يلوحون بعلافة از بالشروعي 
بالامسة الشوعية ويتخذه نا ذريعة حاولة اقصاء كثير من القرى 
الشعسسة الوطئية والكفاءات الفتة عن المياة الوطننة ولرفض 
التعاون معها . 

وهذا من حبة » ومن حبة اخرى » يا الامة الشوعمة 
واستقلال الازي القيريى ابشتلار تنا © ليا روعي ى 

كانه الرطق موز حرق شاك الى عمد ا 578 
الوطنية المثقفة والاخوان القوميين الذين كانوا دائما موافقين على 
نويات الازوي العلية فى الخدرو الرطن هين وتقاده بودناد 
خطته » ولكن نظرهم الى المزب كفرع للامية الشيوعية كارف 
هيب مم الى التردد في الالتفاف حول الهزب الشيوعي وتأيسد 
يحبوده ونضاله الوطني 

م يقول قرار الاجنة المركزية : « سيعمل المزب الشيوعي 
اكثر م ن أي وقت مفى على تعبئة القوى الشعبية في سبيل الاتحاد 
الوطني » حتى تحابه اليلاد الاحداث المقبلة عزيزة المانب بصفوف 
00 1 وسيتابع الشيوعيون | كثر : م 
نضالهم وحبودهم لاحماء الثراث القومي » والعمل لاحل تقدم 
سعينا ورقه في مدارج الرخاء والثقافة . ولأخحصل تسم 5 
المكانة اللاثقة به بعد النصر » في عالم قاعم على مبادىء السلام 


١٠١ »* 


وحرية تقرير المصير والاخاء بين الشعوب » . 

عد اندو هر قن هويا ينول 111 انوع داق صم 
بقيت لرفض محقيق الاتحاد الوطنيى 9. » ااا 000 

دفي آخر عام ١94‏ وافق المؤعر الوطق الذي عقده الأزب 
الشبوعي على هذا ال . وفال خ 0 في تقريره عن هذا 
الموضوع : « أن المؤعْر يعقد بعد حل الامية الش.وعبة وترر 
كل احزاما من الارب اط بأي 31-0 اين ومن كل قرار 
7 ا اللشمو عنة الدو[ نه ما سيل »> وسهل فعللا مل الحز 2 
الشيوعي لانحاده الشعب في سبيل ادف الوطنى الأكير . 2( 
(صوت ٠‏ اشع العدد بام > تاريخ / ١غ‏ ( 

هذه هي الشعارات الاساسية للمعركة الانتتخابية التى نخاضها 
المزرب الشنوعي في سورية ولبنان في صيف عام ١94‏ . وتقدم 
اوناك اشع قم صووزة بد شين للها ل بخن ى مقن 
وعبد المليل سيريس في حلب . غير ان احملة كانت تثر كز كلها 
غول غاله ركدافى قذل الشترعيوق: والعارض نجيدا "كارا 
خاصة في تنظ المورجانات الخطابية والاتصالات السياسية التي 
تجدف لادخال خالد ببكداش فى قائمة الحكتلة الوطنية التي بر نسها 
سكري القوتلى . وكان الا نتخاب يوم_ذاك يري في سورية على 
درجتين » فترسم خالد تكداش كناخب ثانوي عن حي لاد 
في دمشق ونح ممحمو ع اصوات قدره .٠ه.؛‏ صوتا . وعندما 
حرات وا واخر موز ( يوله) كارف عدد 
الناخيين الثانريين في دمشق .سم افترع منهم 7١م‏ ونال خالد 


٠٠١ 


بكداش ٠س١‏ 107 . (صوت الشعب الع دده لاوه تأر بخ 
4 / 0/ ع؛ . ) وتعتير هذه النتحة بالنسية للشوعيين مشحعة 
5 لأن يكداء كن 5 عن القاعتين المتنافستين . 

وما ان انتهت انتخابات سورية حى ابتدأت اخملة في لينارنف 
حيث رسح الشيوعيون كلا من فرح الله الو عن حمل ليان 6 
و مر فاخوري عن بيروت » وشفيق عل الدين عن تحافظة الثهال» 
ومابر مسعد عن حانظة انو ب . (صوت الشعب . ع: سم.ه 
تاريخ 84/5/خ4:١‏ . ) وانسحب نقولا شاوي الذي كان 
مر سيدأ عن ديروت . 

وجرت الانتخابات في ؟؟ آب ( اغسطس ) ١54+‏ فكانت 
النتائج ما بلي : > وانوي قو موكيا ؛ فرح الله اللو 
.له فونا .: مابر مسعد وسفيق علم الدئ فقد نالا ع_ددا 
قلملا عدا من - ثَُ م و المه حر بدة صووت الشعب (عدد: 
11د واه تاربخ ١5/1/«؛‏ و5( و/*؛. 

ولا بد لنا هنا من ان نشير الى ان السموعيين كانوا و ضون 
معر كة الانتخابات في افضل الاجواء النفسية بالنسبة لهم » لان 
الجبش الرومي كان يسجل في ذلك الوقت انتصادات كبرى على 
الالمان في هدو مه الآخير الذي ساه عليهم والذي فاده في العامين 
الثالين عبر اوروبا الى برلين . 

والشيء الذي يلفت النظر في هذه املة الانتخابية هو انها 
خلت من اية اشارة الى المشكلة القومية الكبرى الني كان ابميع 
يتببأون ها وهي مشكلة الاستقلال . وقد لخص رساد عسى في 


٠١ ٠ © 


افتنادسة له فى صوت الشعب العدد ..+ تاريخ اليا 
نا بيج انتخايات دمشق فقال : 

«... تقدم الاستاذ خالد مكداش الى المعر كة الانتخابية 
0 وطن هو برنامج حياته الوطنية والسياسية منذ نشأته » 

مج الخزب اشوعي : التحرر الوطني > والانحاد الوطني » 
2 الدمو قر اطي © وسعادة الشعب 0 2 

واذا ذ كرنا ل التحرر الوطنى لا تعنى الاستقلال 
ارين الك رن كو نان جين سيدا د اشرق بو ل 
تأودلات وها ززرة #اغر فنا ان تازيم اكد كن ادمع 2 
الانتخارات » كان نحاول ان يستمر على علاقاته الودية مع فر نسا» 
وان ساير مطامح الشعب في الوقت نفسه . ظ 

وما ان انتبت الانتخابات النيابية في البلدين » حتى اجتمسع 
المكتب السياسي للحزب الشبوعي بتاريخ ؛ ايلول ( سبتمير ) 
١44+‏ واصدر سانا عن نا نيج هذه الا نتخابات قال فنه : 

د... ومع ذلك برى المكتب السياسي للحز ب الشوعي 1 
ان فى اللحلس الشاق التاق ؛ وفى المخلس النياي السوري » عناصر 
وطنية تستطيع » اذا شاءت حابية المشا كل الداخلية والخارجية 
الموضوعة امام بلادنا » واساعة الدوقراطية الصحبحة »© وتأمين. 
الحريات العامة » والدفاع عن خبز الشعب ورفع مستواه المادي 
والثقافى » والعدل لازدهار الملاد الصناعي والزراعي » وادخال. 
كقين .من الأعياحقا هر عل القواانقةوزالا نظية" التاليدة ومرافية 
اعمال التكومة الساسية والاقتصادية والادارية ... » ( صوت. 


الشعب عدد : ه90 تاريخ ١١‏ ايلول ١١4‏ ) 
ويستير هذا البسانايضاً في اغفاله لتفصيل « المشاكل الداخلية 
والخارجة » التي تواجه سورية ولبنان » مع ان جميع الاذهان 
كانت متحهة المها » وكانت تتجمع في مماء ا خاصة غسة 
كبيرة سوداء ما لبثت ان تفحرت بعد سُهرين من أأزهن . 


ازمة الاستقلال في لمنان 


جتمع المجلس التيابي اللمنا نالي الجديد في ١؟‏ اياول ( سبتمبر ستمير ) 
١5‏ وانتخف كس شا ره اوري رنساً للحمهو رنة ٠.‏ وبعدك 
ايام شكل رياض الصلح اول وزارة استقلالية ومعه فيها حيدب 
فى تشبلا 6و قبل هون » وسليم تقلا » ويح.د ارسلان» وعادل 
عسيران . وكان أول تصريم ادلى به رئس الوزارة هو دعوته 
للاستقلال التام وتنبيبه الشعب الى ان امامه «مرحلة نضالجديد 
في سبيل الاستقلال .)») (صوت الشعب ع : وم ») تاريخ 
.) 
وعندما تقدمت الوزارة من مجلس بسانما الوزاري كان ابرز 
ما فه التشديد على الاستقلال التام » ووحه لمنان العربي» وتعديل 
الدستور اللمئاني « ليصمح ملائًا لمعنى الاستقلال الصحيح » وجعل 
الافةاالعرية اللنة "ا رهعد الرسيدة وان" البياطات» اللدائية يفن 
المرجع الوحيد في جميع شُْوْ ون البلاد . 1 
وتعني هذه النقاط القضاء النهائي على نفوذ فرنسا المباشر 
هرا ت الوزارة الثقة على هذا البيان»باجاع الأصوات 


لاه 4 


أما جواب الشموعبين على الببان الوزارى فكان افتتاحية فى 
:صوت الشعب م فر الله اللو في العدد 9+ تاريخ 7 8 
تسر بن الأول ) ا ) خ4١١‏ وهال فمبها : 

سوب لسن فق وف ان أن" لويد اللجنانية: ور لك إن 
آنا ميا #ضاعيى. كثيرة © رودون :تنفد الساسة الى اغلنتها” عقيات 
كميرة . والوسملة الوحمدة لاتغلب على المصاعب 7 العقبات 
قن الاسنناة الى الشعب تتخقيف بؤسه ومعاطة مشا كله البوممة 
كران وباط لاا »تراش نووم القعوقر اطلة فى ايلاد 
بانتهاج سياسة حتكيية رشيدة مندفة بميع الطبقات والمناطق 
"نساعد على توحيد صفوف الشعب و نشر روم الاخاء والتضامن 
في جماهيره . ١‏ 

ونلاحظ في هذه الافتتاحية انما لم تتعرض »© لا مباشرة ولا 
غير ماشرة للموضوعات الاساسمة التى طر قها الببان الوزا ري وعلى 
الاخص موضوع تعديل الدسةور » 0 انها على العسكس راحت 
داور وتتحنب بحثه والكوض فيه » وتّذ كر الحكومة والشعب 
بالعقيات والصعو بات الي زرعبا الانتداب فى طريق الاستقلال . 

وبعد أيام من افتتاحمة فرح الله الحلو -3- تقولا ساوي 
اتنا حمة تأئمة ف العدد هم - تاريخ ٠٠ / ١‏ | “1و١‏ بعنو أن : 
0 3 وزاري بذ كرنا ببرنامج فر الله اللو : » فال فمها : 

. فاستقلال لا سدل شروط الشعب الاقتصاددية ولا 

عبض ا الكادحة الى المستوى اللائق بهم 1 واطني جمهوريءة 
ديو قراطيةحرة لا يتكوت استقلالاً وطن صحيسا ميا اعترفت با 
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دول وحكرمات احندة بد أن اخختلالا من هدا النوع 7 
يككون الا صورة م#سوخة ا ينشده ابئان فى هذا الظرف العصيب 
من تارحه .. وكلنا يعلم ان ن اط را كل هذه طروت عرد 
بل لازمة » 0 رأة مقرونة بقسط كيبير فى صفاء النظر 
واللياقة والتحرد .. . والششر ط الاساسي لنجاح الحكو م ة في 
ميناا# هو أن تعن فى تفيرقا بونخاط) واقر اونا .رغيات 
الشعب اللبناني » دون تطلع ذات اليمين او ذات اليسار للحصول. 
عل نا ذفان او تشجيع . » 

ان هذا الكلام » رغم صحته من الناحية المدئية يأتي في غير 
مناسسته » أن المسألة المطر و<ة م تكن الخلاف على ضرورة تأمن 
الاصلاحات الاجتّاعية والسياسية في البلاد او عدم ضرورتا . 
لوقو ل جيل جنا اموق لجرل لي ولا ا ابس ا ل اج 
سللكرا الطريق الصحيح لتحقيق هذه الاصلاحات . ولدلك فان 
كل ما يقوله نقولا شاوي لا يعني الا ابتعاداً عن الموضوع اللحدد: 
55 من أعطاء رأي حاسم فنه 

وطوال هذه الفترة القلقة كانت انماء انتصارات المدش. 
الا حمر تغطي صفحتي الخر ددة 5 

وعقد المجاس الشابي اللمنافي اول جلسة فى دووته المادية. 
بتاريخ 6 ١1/١‏ فا شخب صيرى حماده ركسا له . وآ بتدأت 
المكرمة اللمنائية بالاتفاق مع الحكومة السورية تطا! 5536 
المصالح المشتركة وعلى رأسها مصلحة ابمارك والتي كانت فرنا. 
تديرها حتى ذلك الوفت . 


وحلال الاسدوعين التاليين اللذئ كنا احرج ايام لمقينا 6 
بقبت الصفحة الاولى من جريدة صوت الشعب مغطاة باخبار 
اليش الاحر والمقالات الروسية عن السياسة السو فياتية واجتّاع 
وزراء خارجية روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في موسكو » 
اا الفتزينة القائنة الخقصي القفيان الل اغلة :كناك الصفيعة الأو 
فقد حمات اخماراً هذه بعض مو أضبعبها : « منحة سُهر لامو ظفين » 
د الازدحام في حافلات الترام » » « الاسعار الفاحثة في اسواق 
سروت 6). 

وفي العدد 5+٠‏ تاريخ 141/11/97 نشرت نص بلاغ طنة 
التحرر الوطنى الفرئسية الذى كلفت المندوبة الفرئسة العامة في 
وروت ١‏ داعدازر وعدن اعدف ن لدوم الاو ودر 
:فرنسا الحرة في هذا البلاغ حى لمنان في تعديل دسدّوره منفر دا » 
وتقول ان التعديل لا يصبيم نافذاً الا اذا وافق عليه مثل فرنسا. 
ونشرت صوت الشعب ايضا مع هدأ البلاغ رد المكرمة 
اللبنانية الفوري والذي يؤ كد فيه حى لبنان في اجراء مثل هذا 
التعديل . 

وبدا للجميع يعد بان فرنسا »ان لبنان مقدم على ازمة 
خطيرة قد تطيح باستقلاله الحديث قبل أن هنأ به . ولكن 
صوت الشعب كانت بعيدة عن الشعب “ فلم تعلق على الحدث 
شيء بل راحت تتكلم في صفحتها الداخلية عن « ضرورة أصلاح 
.ماري المماه ف الشوارع 2-6 

وفي العدد التالي رقم 55١‏ تاريخ ؛ وم تشرين اللالي 
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( نونمير ) ١4‏ اوردت في الانباء امحلية فقرة مقتضبة عن أهمام 
النواب لاف »2 واستحواب النا؛ نب جورج عقل الذي لس لشم 
منه عدم الموافقة على فر نات املكو مة . 

وفى هذه الاثناء كانت الصحف الوطنية تعطل وأحدة بعد 
ار #اتو الا زافة لتقن بو كتن : دفي العدد !50> من جر يد 
صوت الشعب الصادرة ف ببروت تاريخ : ١/١‏ 1 كانت 
المقالات عن ستالين وتقريره في ذكرى ثورة اكتوير واطالة في 
روسيا طاغمة على اخبار ازمة الاستقلال في لبنان. وا كتفى فر الله 
اللو بتعليق مقتضب في الصفحة الداخلية كتبه دون توقيع 
وادعاه لنفسه في العدد ما تار بشع نا . وكان هذا 
التعليق بعنوان : « كلمة حول الموقف الحاضر » وقال فيه : 

و... ولقد كنا ولا نزال من المعتقديئن ان الشعب اللءنالى لا 
دصمو الى اضعاف علاقاتة ‏ بالشعب الفر نسى م أن من هص_لىء 
النلان ق بها عدن نميه وقطه ما ارقا ك هل اناو :ذا من لناين 
ما دام متفقأً ورغبات الشعب ومصلحة البلاه ... ان فرنسا 
ستكون بعد هذه الحرب غير ما كانت قبلها... وكل وطني بصير 
برى منذ الآن ان مصلحة لبنان » عندها نحين له وفك اغراء 
العقود الدوللة » ان بتحه نحو الشعب الفرتسى لا ارك ينصرف 
عند ع .وان مس اقفر علؤناع اكد افاتمه لذ ال اهارا بنة 

وهنا ايض يبرز تردد سياسة المزب الشبوعي وعدم وضوحبا 
ومداورتا وابتعادما عن اعطاء رأي حاسم فها مختص بمشكاة 
البلاد اككيرى . انما لا تزال تسير على الخطط نفسه الذي 


١١١ 


سارت عليه منذ عام وعو١‏ وهو أمساك الفر تسيين واللمئانين 
والجون ينمه 

وفي ذلك اليوم وصل هللو الى بيروت قادماً من اطزائر » 
وتنفحر الازمة عندها بأمر باعتقال رئس اجمبورية ورئس 
الوزارة وجميع منطالتهم بده من النواب والسياسيين. فاضربت 
ديروت والمدن الابئانة كلها » وعطل المندوب الفرنسى الدستور 
وعن السد امل قم بز نبا المكرمة: .. بواحكن الاقرابات 
استمرت ووقعت اشتبا كات فى بشامون بين اللمنانيين واطذ_ود 
الفرنسيين » وتحاوبت البلاد العربية كلما مع لبنان . وضغط العالم 
على فرنسا » فتراجعت عن مو قفها واقالت هللو وارسلتاطترال 
1 ليصلح الوضع فاعاد كل شيء الى ما كان عله وأقر 
للمحلس الشعالي اللمنانى يق تعديل الدستور فعدل وتغير سكل 
الع 4 

وتوقفت صوت الشعب من تاريخ ١948/11/٠١‏ ليعود العدد 
ع0 منها للصدور بتاريخ 1١/85‏ / #؛و١‏ بعد انتباء الازمة 
حاملا على الصفحة الأولى مظاهر الفرح والابتباج . ونقل هذا 
العده ايضا نص المد كرة الي قدمها فر الله اللو الى المترال 
كاترو فور وصوله الى بيروت بلشدد فمها على صدافة لدان 
للشعب الفر نسي ويطالب باطلاق سراح المعتقلين واعادة الحياة 
الدستورية والغاء التدابير الاستثنائية وابعاد العناصر الرجعية 
الفيشية من لبنان . وتاريخ المذ كرة 6١/1448/11.واطلق‏ سراح 
المعتقان تاريخ ١‏ 0" ال فنظم الشيوءيون في اليوم 51 الى 
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مظاهرة ايتباج توا كذات هوت القعت تند الوزافو لزعت 
ولعل الظاهرة المارزة فى التصرفات الش_وعمة خلال هدا الشبر 
الاسم » هي الانقلاب المفاجيء في موقف المزب من الترقب 
والانتظار الى التأبيد المتحمس لاحكومة وااطا! ب الوطنية . 
وه _ذا الانقلاب ليس ف الحقدقه ةد اضيا على العقلية 
الشموعمة الانتبازية » التى تعمل على تغطية مو اففها السا : 
الاوضاع الي كانت تتردد في تأببدها من شل. وغالما ما يستطيع 
الشو عون بفضل الثر كيز الاذاء 


أده عه د 


ع 4 والظبور المفاحىء العتيف 
والمسرحى ا » أن يبروا مو أففهم السادقة وحولوا الانظار 
وير كزوا انشاه ماهير على مو أهفهم اكاضفرة م فيزدادون ذلك 


المؤمّر الوطني للحزب 

كانه اعاوب: لوعي :ل عوو ةو لتاق #تععيسياا ند 
الا نتخايات النما نيابية في سو رية ولمنان أعقد مؤغر عام 0 
الثالي ١4+‏ . غير ان الاحداث الساسمة (١‏ الي حصلت ف دناست 
اضطر ته ا يؤحل موعد المؤعر ولحدده باليوم الاخير من عام 
١44‏ والمومين الأولين من عام 1144 . 

وهذا المؤعر لدس المؤكر الأول لاحزب الشوعي » فقد 
د 5 رنا سابقاً عقد مؤتّر أول عام ه١٠‏ وذ كرنا 0 عدد من 
اعقاء الدنة الى كور الى الشديك يومد اغا عي تارق كاري 
لوعي ل ل 1 بيد كن شرك عن زازه الأول #نوان 


١ ١ + 


كان ل يغفله تَاماً . ومع انه لم يدع' مؤمّره هذا بالمؤمر الثاني الا 
أنه لم بقل عنه انه المؤمّر الاول » واكتفى بأن قال انه «اول 
مؤغر علني بعقده الكزب الشو عي ؛ ( صوت الشعب العدد لامم> 
تاريخ ١941/1١/51‏ ) ودعاه رمعا « المؤمر الوطني لاحزب 
الشيو عي ف سوريا وآمئان المنعقد 5 ديروت بتاريخ “١‏ كانون 
الاول ١١4+‏ و ١و‏ * كنون الثافي ١944‏ . » 

واستطاع الشوعيون ان تحصلوا على اذن رمعي بعقد امور 
في مدرسة المصرطية الرمعية في بيروت . ولعل هذا وحده كاف 
للتدآيل على مدى العطف الذي كان اأزب الشيوعي يلاقيه من 
بعض الرمعيين . وقد زينت القاعة التكبرى في المدرسة بالاعلام 
السورية واللمئائية ورفعت فبها صورتان كبيرتان خالد بكداش 
وفرحالله اللو » وعلقت في اطرافها كمات لما وشعارات من 
اقوالهما . أما الشعار الرئسى للموئّر فكان : « وطن حر وسْعب 
سعيد . » وخصص في القاعة مكان لأمدعوين . 

ومنذ الساعة التاسعة من صياح الجعة ا امَدات 
الوفوده تصل الى المدرسة وكان بين الوفود الكبيرة وفد دمشق © 
ووفد ديروت ووفد طرابلس » بالاضافة الى وفود حممص وحلب 
ومر جعيون ومناطق حبل ليذان الاخرى . وفهد بلغ عدد 
المندريين (١٠68م١)‏ مندويا. 

وفي الساعة العاشرة دخل قادة الكزرب وبينهم كاك :كدان 
وفرسالله الاو ونقولا سّاوي » واخدوا مقاعدهم . ثم وقف 
تقولا سَاوي وافتتح الكان معنا اعتيار الاحنة المر كزية منحلة 
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منذ ساعة انعقاد الزتر وافترح تأليف مكتب موقت لادارة 
امال امو عن كلك من حمسة عشر ونا عثلون المناطق اكز سسة 
الرئدسية وعلى رأسهم خالد يتكداش وفرسالله الاو ورسّاد عسى 
ونقولا ساوي فقبل الاقتراح بالاجماع . وعند ذلك صعد أاعضاء 
ملكتب الموقت المعمئون الى المنصة وابتدأ المؤثّر اعماله . 

وكانت الكلمة الاولى لمصطفى العرس ر نس منظمة بيرء ت. 
ثم تلاه فوزي الشاق مندوب دمشق فاقترم ارسال برقية تأييد 
للشبخ بشارة الخوري رئس اجمهورية الابنانية وبعد ان تلا نص 
البرقية قبلت بالا جماع . وعند ذلك :مض يوسف لتطار الاو 
مندوب بلاد جبيل فاقترح ارسال برقية مائلة الى السيد شكري 
القرتلي رئيس اجمبورية السورية» و بعد ان تلا نصها قبل تبالا جماع . 

وبعد ذلك وقف خالد بكداش وسط تصفيق حاد فتلا التقرير 
الساسى عن نشاط الاحنة المر كزية وسماسة الحرب وميثاقه الوطنى 
وايقم هذا النقرير في حو الي .مكة صفحة استعركن قله عل الاميية 
الشوعة واثره على الاحزاب الشيوعية » والوضع الدولي 
وانتصارات الانحاد السوفياتي » والوضع الداخلى وال رةالوطنية 
وانتصاراا » واضطباد الشو عمين المتلاحق مند ه9١2‏ وموقف 
المزرب الشيوعي من الدول الخليفة والانماد السو فماو,» وضروره 
أقامة علاقات ودبة مع الا >اد السو فياني لضان استقلال بلادنا . 
وبانتهاء هدا التقرير انتبت الخلة الاولى لامؤئر . 

وفي الملسة الثانية اتتخبت ان الممّر » وفى اطلسة الثالثة 


وقفف عمدالقادر ماعل 6 التا درن العراقى السايق ومعل لدوب 
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دمشى »2 وافبرح أرسال برقية آلى ستالين وتشرسشل وروزفلت. 
وديغول وتلا نصها فاقرت بالا حماع . وتبعه فرسالله الو فقدم 
التقرير التنظيمءي . وبع د ذلك تلا رساد عسى الصصغة النهانسة 
لشروع الممشاق الوطني لحز ب الشبو عي السوري م أفرته الاحنة 
السياسية ذوافق عليه المؤئرون بالا ماع . م ذلا نقولا سَاوي 
الصغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني لاحزب الشيوعي اللبناني م 
افرته الاصحنة ال سساسية فواقق عليه المؤعرون بالاحم ماع . وعاد 
رساد عدسى فا ترم اعضاء الالحنة ة اكد بدة وملهم : 
خالد تكداش > فرج الله املو » قو لا سّاوي »> رشساد عسى » 
مصطفى العر دس » بوسف خطار الو » مابر مسعد» عمد القادر 
اسواعيل وغيرهم فوافق المؤتمرون بالا جماع . 

واخيراً اختتم خالد يتكداش المؤمر بكامة منه . 

وما يحدر ذ كره ان السد <ميب الى سبلا نانب رتنس الوزارة 
اللمنانة ونائب بيروت > ارس بوم أاعة يعتذر لعدم مكنه من 
الخضور برسالة خطية وعاد فحضر يوم الاحد واستقيل نحفاو 
بالغة » كما ان عددأ من اللقفين » بينهم تمر فاخوري ويوسف. 
يزيبك ورشف خوري ارسلوا كتاب تأييد وتقدير لهؤترين . 

وبعد ايام فن العا الأقتر ادويق عبرت الكمي هده ا تاذ 
يحوي وثااق المؤعر وهو العدد 9م+ تأر دخ لول ؛ وفمه 
عدا القرارات الرمعية مقاطع من اهم الخطب التي القيت . 

وهذه هي م, اضيع القرارات الرممية الماخدة فى المؤمر : 

١‏ -المصادقة على قرار الاحنة المر كزية لاحزب الشروعي في 
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سورية وأبنان الصادر بتاريخ بام آبار م4١‏ بالموافقة على « حل 
الاممة الشوعية كر كز قمادي طركة الال الامية ويحعل فروع 
الامسة الشوعبة في حل منالواجبات الى تقتضمها قوانين وقرارات 
الامة الشوعية . » | 

ويد تبية أطوي الشيوفي فى سوونا الازيه الشيوون 
الدوري » وفى لبنان الحزب الشيوعي اللبناني . 

عم اطز ب الشو 7 اللسالي ونششده هما علم تان ولشمده 
الوطني . 

ع الحزب الشيوعي السوري ونشيده هما على سوريا ونشيدها 
الوطني . 

سحكرتير الخزب الشوعي السوري يدعى رئس اازب 
الشبوعي السوري 5 ْ 

سحكرتير المزب الثبيوعي اللبنافي يدعى رئيس الحزب 
الشيوعي اللبناني . 

وتوصمةاللحنة المر كزية وضع منهاج سياسي لكل من از بين . 

م الموافقة على تقرير الاحنة المر كزية الذي قدمه الرفيق 
خالد يكداش عن نشاط الاجنة المر كزية وعن سياسة الخزب 
الشيوعي وميثاقه الوطني . 

؛ ‏ توصية الاجنة الم ركزية للحزب بان تتم بالثقافة السياسية 
لاعضاء الحزب وان تبحث مسألة تألئف طنة خاصة لاثقافة تحت 
اشراف اللحنة المر كزية . 

ه ‏ الموافقة على تقرير الرفيق فرج الله الحلاو عن شسُؤورتف 
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الحخزب التنظيمسة والتعديلات المقترح أدخانا على نظامه الداخبى . 

5 الموافقة علوسياسة الحزب المالية ودعوة جميع الشيوعيين. 
الى مض مضاعفة جهو دهم لتعزيز مالية الحرب وزيادة موارده . 

ومكننا ان غيز في هذه المقررات الاتحاهات التالة : 

او لا : تحاولة اعطاء الازب الشيوعي في 1 من مون 
ولبنان صبغة وطنية تتفق مع الوضع أطديه الناشيء عن حل 
الكو منترن . 

ثأنياً: ابقاء وحدة از بينمتيثلة في اللحنة المركزية الواحدة. 

لما : أبقاء وحدة 5 التو حمه الثقافي وحصره بالاحنة امن كزية 0 
والتوصمة بالاهتام به والعناية دشؤونه . 

رابعاً : وضوح اشراف الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
على المرب الشبوعي ف العراق بابراز عبدالقادر امماعيل وضمه: 
الجنة المر كزية . 

أما الميثاق الوطني الذي اقره المؤمّر فبو اول منهاج معا 
للحزب الشبوعي في سورية ولبنان ويؤلف المباديء التي سوف. 
بقبل الاعضاء المدد على اساسها . وهذا هو بنصه اكرفي 


المبئاق الوطني الحزب الشيوعي السوري : 
اقره المؤّتمر الوطني للحزب الشيوعي بالاججاع في أول كانوت الثاني غ غ١٠١‏ 


ذ استقلال مدو رية وسمادما التامة و تحررها الوطني العامل 
نأ جمبوري دعو فر أطي صحبح . 
مد توثيق صلات التضامن الوطني ب« بين الشعرب العربيه 
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لتحقيق تر رها الوطنى الكامل . 

4 توطيد ارواط الاقتصادية والثقافة بين سوريا وجميع 
الاقطار العربسة الشقبقة . 

ه ‏ سط السيادة الوطنية على المؤسسات الالية والصناعية 
والتحارية الاحنسة . 

5 المساواة بين جميع السوربين على اختلاف اديانهم 
وعناصرهم ون روابط الاخاء والتضامن دنهم . 

تأمين اهريات الدعو قراطمة العامة والفردية وفىي مقدمتها 
00 0 3 والصحافة والنشر والاحِماع وابمعيات 

والادزا نقابات و حر بة ة العمادة واحترام عقا ند الناسى الدينية . 
ل بع سو ون وا والقضاء بردح دوو قن اطمة صحدحة 
والسهر على تسمل مص عم المواطنين ونير العدل بين المع 

تربية 0 زبية وطنية والاهيام باريافة اللدئة 
وتشجبعها ونثسر الثقافة في البلاد واحماء الثر 1 الفقكري العربي . 

٠‏ - تعزيز مكانة رج ال الفحكر والعم والفن وحماية 
الاساتذة والمعامين . 

1١‏ تعمم المدارس ف المدن والقرى وحعلل التعلم 
الابتدائي حانياً اجبارياً . 

3ح لضا للفجدة انيه برزغ ان« اللفائلة جا نذا وذ افا 
لامواطنين المعوزين . 

س١‏ حماية العائة السورية من اخطار البؤس والجهل ورفع 
مستوى المرأة والعناية بدحة الام والطفل . 
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5-0 رفع مد عع اا الاقتصادى وتنشيط التحارة وترشة 
أأزراعة و تعميم مشاريع الري و حماية المشاريع الصناعية الوطنة 
وتشحمعها ونحسين المو اصلات بين المديئة والقرية 

ه ‏ حاية صغار المنتحين ف المديئة واأقرية ومساعدتم . 

5 - معاطة البطالة ومكافحة اليؤس والفقر وتأمين معرشة 
شعي 

0 حماية العمال بوضع تششريع للعمل حفظ اساراية ولوف 
العلاقات بينهم وبين أصحاب العمل على اساس الع_دل والمصلحة 
الو طئمة ٠:‏ 

6 - تحرير الفلاح السوري من التأخر والبؤس والجهل . 

8 - رفع مسترى الموظفين والمستخدمين وتعزيز سان 
امون ار 5 7 1 

٠‏ ل توزيع الفرائت توزيعاً عادلا بين المكلفين وتحقيف 
العسء عن صغار التحار وصغار الملتحين بوجه عام . 

ويتألف المثاق الوطني لاحزب الشيوعي اللبناني من ١‏ مادة 
حرث دحت المواد مو ؛ من المثاق السوري في مادة واحدة ؛ 
واضفت اله او حدفت منه بعض الكلات دون اي تبديل في 
الفكرة الاساسية . و كثير من مواده تتوافق بنصها ار في مع 
الممشاق السو ري . 

وقد كرس خالد بكداش في تقريره فقرة طويلة لهذا الممثاق 
دارت فى معظيما حول معنى الاشترا كلة وتطميقها . فبذا الميثاق 
ا هو واضح بعيد كل البعد عن الدعوة الاستراكية التي قامت 


١ » - 


لما ا ا 0 بنان فقط بل في العالم كله 
0 . انه يا قال خالد يتكداش فى خطاب الباريزيانا ه منهاج 
دعوقر اطي 0١‏ « اله أن نضف أنه م بورحوارزىي ( 
الى حد كبير ٠‏ فهو ل يتعرض مثلا لمشكاة الاقطاع 11 
فق الملاد من اثار سلئة > 5 دعر هم ن شيل 'ازقرة الاستقطاب 


ا 


المالي في البلاد و ما 00 ان يؤدى اليه من | و لاه لمالا 
000 الانتاج 1 دعر ت 055 -- 
0 0 الا وائل 006 0 : 

وأقد احس كد اشن مدأ التراجع الممدئى ف الممشاف الوطنى . 
فبرره بان الاشثرا كلة للست نظرية تفرض فرضا بل ان تطييقها 
ا ر عاق دظر وف كلل يلد من النلداث ١‏ ولما لت سو ربا 
ولبنان غير مهيئين من جميع الوجود لتطبيق الاشْترا كية » لذلك 
كان لا دل مه ن اعتّاد هم عبتا م حاحا تت الملدن الوفلية . 

غير ا نْ اكقمقة الني ل يعلنها حا لد يكداش م والكامئة " حت 
هدا التساهل م شي ان الشموعمين قل قرروأ »؛ حخاصة دعد حل 
الكو منثرن 6 ان بدتعدوا عن كل ما شقر الناسى همهم و سعد ثم 
والاجماع حو له 5 

واذا دوقنا ف قرارات لمق عن الوطنى 4 وحدناه بوص بالتشدد 
في امر الثقافة السياسية للاعضاء » وهذا يعني اخذ المواطن الذي 
قبل ان يدخل الحزب الشيوعي على اساس ميثاق امد الادني »> 
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والبدء بتثقيفه ثقافة مار كسية ‏ لمنينئة ‏ ستالنة لايصاله الى 
الاعان الكلى المطلق با انظره الشو عمة وجميسع تطسقاتما ما ومتفرعامما 
ومستازمامتبا.: 

.أن ه دا الثر تراجع | دس احنا ظاهر 3 . ولعله ال 
المنصوب عن قصد لاصطيا |5 ا وانتقاء المنا اضلين 8 

اما النظام الداخلى الحديد الذي اقره المؤثر » فبذاهو 
ننصه اأرفى : 

-١‏ تسمية الأزب 

المادة الاولى ‏ ان الحزب الشوعي فى لئان (أو في سوريا) 

دعى مرب الشوعي اللمذالي ) أو السوري ( 
الاعضاء 

المادة ؟ ‏ لكل مواطن ليناني ( او سوري ) حى الدخول 
في الخزب الشيوعي اللبناني ( او السوري ) . 

. المادة م« يمكن أن يكون عضوا في اكزب كل من يقر 
ممما فه الوطني و بلسي الى احدى منظاته و بقدم للحز ب مساعدهة. 
مادية قدر طافته 5 

م يناء الحزب 
المادة ؛ ‏ تتألف هرا تالقنادة فى المزب على تاف الدرجات. 
بطريقة الانتخاب , 
المادة ه ‏ تقدم هيئات القيادة بصورة دورية تقارير عن 
اعمالا أمام ناخممها 0 تقد م تقارير لابمكات العلما بصو ره دوريه 
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او عندما يطلب منها ذلك . 

المادة وت القواواكة القع تخدقيا: اكات العلا فى اطازن: 
تسري على جمبع منظاته واعضاله . 

الملدة ٠‏ حرية المناقشة مضمونة في الاجتاعات جميع اعضاء 
الخزب » حول المسائل التى تثير اختلاف الاراء » الى حين اماد 
قرار يشأنا . والقرار الممتخذ بالا كثرية يتكون نافذاً على اللميع . 

المادة بم فى حالات معمنة يعود تقديرها لاحنة المر كزية 
يقبل مبدأ تعيين هيئات القيادة في الحزب من قبل الهيثات العليا » 
6 قال ايشا بعر اعفاد ولاه انا © قرافقة افيتياك: داك 
الصلاحمة ف المزرب , 

المادة و لكل منظمة حزبية حق القيام ما تراه موافقا من 
الاحمال في القضايا المحلية » ضهن سياسة الحزب وقراراته . 

ع الفرقة 

الملدة ١؟٠ ‏ اعضاء الحزب فى اللي او في القرية يؤْ لفون. 
وزنةاسووية, وتفكب القرةة ين اعفان امنا لقي ان مت 
عع ا ةا 

المادة ١‏ تقوم الفرقة بمجميع الاحمال از بية » حمن تطاق. 
الميثاق الوطني للحزب فتعمل لايضاح خطة الحزب السياسية » 
ونشر ميثافه الوطني وشرحه © وتحقيق الانحاد حوله » وتدافع 
عن مطالب السكان . 

ىه طنة المنطقة 
المادة ١١‏ مندوبو فرق الحزب في المنطقة ينتخبون لنة 
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المنطقة © وهي تنتخب لها » بالاتفاق مع الالحضة المر كزية » 
اهنا السر او سمكييا. 

المادة سو تدير طنة المنطقة جميع اعمال المرب في المنطقة 
والكوين وله أماء اجتاع مندوبي الماطقة و أمام اللحنة 
الم كزية . 


و 
5 - مؤتّر الحزب 
المادة ١+‏ مؤوعر اخرب هو أعلى همئة4ة ف الكخرب . وهو 
دنعقد 50 1 سلمان ددعو ه من اللدنة المر كزية 5 وبعلن 
جدول أتماله على الاعضاء قبل سُبر على الأقل من موعد اتعقاده . 
الافل مثلن قنه . 
المادة 6 ١‏ بد اسجيع الوك أ تقارير اللحنة المن كزية وددث 
بشأن المسائل المتعلقة بيرناميح المزب . ويتخغ ذ القرارات في 
المسائل الساسة والخططة والتنظيممة وينتخب الاحنة المر كزية. 
المادة + تألف مؤمر الأزب في الاساس من المندوبان 
المنتخبين في احجتّاعات مندوبى المناطق او من مد_لى الفرق المستقلة 
( التابعة رأسأ لاحنة المر كزية ) . 
المادة ١‏ اذا كانت الظروف لا تسمم باجراء انتغ اب 
المندوبين للمؤر » فبامكان اللحنة المر كزية تعيين المندوبين 
بالاتفاق مع اللحان المنطقية . 
#7 اللحنة المر كزية 
المادة م١‏ - اللحنة لمر كزية هي اعلى همه لالحزب في اثناء 
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المدة الفاصلة يتان مؤئرن 1 قري 5 از ب اه ه كل امات 
التنظممة و تعن رر ىيِ صيداة 4 0 و دقو د خم 0 66 
اكز بة 6 6 القوى 34 وددير الماللة 4 والحخدد فو عن المزب 
عدد اعضامًا . 
المادة 518 لمتحت اللدنة المر كزبة من اعضائما محكتى ‏ 
الرثافة المكاقث اسن سين الال اللوساء 
المادة. م« الاحنه المر كزية تقسم الماظات اآأزسة الموحودة 
الى مناطق وتعين حدودها حسد٠تب‏ الضرورات م( ومن حقها وحدها 
عد دل هده التقيعنيات 
بم - الما لمة 
المادية ألاان التكون الواردات المالية انظيات الحخزب 
هذا النظا م الداخلي هر ا , نظام معلن للحزب الشيوعي في 
2 سادق 4 غير ان 18 هودأ الظام نفسه مكنا أانت تعطينا 
فكرةا| ولية جما كان يحري من قبل 5 
الازب منشخمة معن ول الاعضاء مد أنه فد هدأ الاطلاق بحاللات 
معمنه نقر م اللحنة المر كزية فسها يتعين المسؤولين مماشره 5 وهدا 
يعني ان النظام السابق كان في مله نظاماً غير انتخابلي » وان. 
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الطور الديد 0 لاحزب هو الذي فرض ابراز الانتضاب 
تدلملا على اتا اع الخزب سياسة دعو فر أطبة و لا في مسثافه الو طني 
فقط > بل وفي تر كيه النظامي ايضاً . 

اما صلاحيات اللحنة المركزية فلا نظن انما تتدلت كثيراً 
بل يقست على حالها توحه المرب ا كلماً وخاصة سلطات 
مكتب رئاسة الحزب ( البريزيديوم ) الذي شرف بالفعل على 

التؤوق العرمة و افير ةاور ان اباررن 

هذه أهم مواضيع هذا المؤمّر الوحيد لذي عقفده الطرب 
:الشيوعي في سورية ولبنان خلال فئرات حماته الحديثة . ومع ان 
النظام الداخلي للحزب نص على وجوب عقد المؤمر كل منتين الا 
انه ل[ يتعقد اية مرة بعد ذلك » على ما هو معروف . ولا يكن 
للحزب أن بقول أن جو الملاد العام لم يكن لسمح بعقده » بل 
على العككس » فان المزب الشيوعي كان فى اواخر عام ١46‏ 
وأوائل عام 5 في وضع يكاد لا يختلف عن وضعه عامم ١١‏ 
١944 -‏ . سا انه مر في اجمبورية السورية خلال اعوام ١564‏ 
اميه ١‏ بأوضاع متازة كان بامكانه ان يعقد فببا أي مؤمر 
بريد » ومع ذلك فان المؤعر ل ينعقد . وقد نهم عدد من 
الفيوضت التافرين اله كد اتن ,التقوة والسيطرة عل اطري 
.واستندوا فى ذلك الى هذه النقطة بين عدة نقاط اخرى . (الماس 
مر هص وكين على الزروا ‏ حر بدة الصحافة البيروتية العدد مره 
تاريخ 1 ١9/1ه19.)‏ 

وكان هذا المؤّر » من الناحس ة الثانية » نقطة انطلاق لجلة 
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اذاعية واسعة فى سورية وليئان فكشبت جريدة صوت الشعب 
بعده سلس من المقالات تشرح الميثاق الوطني واهدافه ومعظمها 
مأخوذ من تقرير خالد لد تكداش الذي قدمه للمؤغر . ج قام خالد 
بكداش فى الوقت نفسه بزيارات متتالية لمعظم المدرث السورية 

والابنانة يششرح فيها الميئاق امام حثود حكبرى من امو اطنين . 
وكان اهم هذه الاحيّاعات تلك الي عقدت 5 سلما عائدة بالاس 
فى دمشق وتكلم فمه رسّاد عسى وخالد تكداش © وف فاعة 
النورماندي سيروت وذكر فنه فرج الله اللو وخالد تكداش »© 
وفي طرابلس وتكل فيه خالد بكداش »© وفي حاب وتكلم فنه 
خالد تكداش » ولى فاعة النورمائدي سيروت مره ثانيه ونحدث 
فبه خالد بكداش عن المثاق الوطى باللغة الفرنسة . 


استقلال الحز بين 


ول يطل الامر باللجنة المرتكزية الموحدة للحزب الشيوعي في 
سورية ولدنان ان سّعرت بضرورة اتخاذ خطوات اوسع فيمضار 
استقلال المزبين . ولم يدع المومّر العام للحزب لاقرار مثل هذه 
الخطوة الهامة بل اجتمعت الاحنة المر كزية لاحزب الشيوعي في 
سو ربأ ولبنات بوم الاحد الوافع ف ”7 موز ١١414‏ تحضور 8م١١‏ 
مندوياً عن منظات الحزب الرئسية في البلدين « يثلون عشرة 
آلاف سيو عي منظم » . ومن الطبيعي ان هذا الاجمّاع » مهما 
حضره من من المندوبين لا يقوم دستورياً مقا المؤر ولا يغني عنه . 
ولد كن هنا انالاحئة المر كزية ذَأيَت علىعقد مثل هدهالا حجتاعات 
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العلنية التي >ذرها عدد غفير من الناس 7 السنوات الثالية . 
وفى 0 الاجماع تكلم كل من خالد بكداش عن «١‏ نضالنا 
الوطني , والفاسساية 2 و فرج الله 7 عن « مطالب الشعب 
الاقتصام يه كوو طاو فس عن ور امات هونن ١‏ 
ساوي عن « استقلال اللزبين الشيوعيين السوري واللبنافي . » 
ونقلت صوت الشعب وقائع هذا الاججاع في العدد موم تاريخ 
. وفي هذا الاجتاع الخدت اللسة المى كورة قرآرا 
باستقلال از بين ا( الء شمو عمين السورىي الاي اورهمهاء ن الآخر» 
ادارياً ا 10 . وهداهو نص القرا 
5 لتطور الاحوال السماسية ف سورية و آمئان »© ومتابعة 
لاسماسة المستمدة من روح القرارات الي انخذها المؤعر الوطني 
للحزب المأعقد في ©١‏ كانوت اول سنة ١54+‏ و ١‏ و ١‏ كنورت 
الثاني سنة ؛؛؟١‏ الماعلقة بعمل الحزيين في سوريا ولينان . 
يؤلف كل من الحزيين طنة مر كزية مستقلة وجباز قسادة 
عاضا نه 
وتوالي" اللعندة ار قري الحرس الفبوظى لمرو قفن 
الاعفاء التبوويت: فى الندلة 11ل كوه الى انقدنا الوقن الوط > 
وتلق الله اال كون لدو الشيوعن الأنداى مق الا عدب آء 
اللينانيين في اللحنة المر كزية الى انتخبها المأمر الرطني : 
« تقوم اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوري بقبادة 
سياسة از ب الشيوعي السوري وبادارة سْؤونه التنظيمية والماللة 
بصورة مستقلة كل الاستقلال ... ( ويتاو نص ماثل عن الآ 
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الشيوعي اللبناني ) . 

د يتعاون اللزبان في الشؤون السياسية الى تقتضيها مصاحة 
انق واذووي لحار كتوق المائل الاب القند ما مضع 
المزبين وذلك بواسطة اجتاعات دورية بين مثلى هيئتي القيادة 
ف از ببن 

كيك به عامة لاحر بدة نة مشثر كة على اساس 
متساو تعين اعضاءها هيما القبادة في كلا الحزبين الى ان يصبح 
لاحز ب الشدوء ىُ بورق جر بدة خاصة به ©» وتنتدب اللحنة 
المر كزية لاحزب الشيوعي السوري خلال هذه المدة مثلا لها في 
جباز تحرير الطريدة للمساهمة في احمالها بدورة دائّة . 

و حل عضر فى المرب الشموء عدي السوري بقمم ف 
الاراخ ى الامنانية يكون ا ف الازب الشدوء عي اللننالي . 

ا بو لمكت 

« تعرض هده 5 ت لتصديقها على اول مؤئرين يعقدهها 
الحزيان . » 

ومند تلك الفيرة ابتدأ الحزيان يصدران» ف 00 الحامة 

سانات مشتر كة بينها » » غالياً فا" افك توقع باسم خا لد تكداش 
دقرج الل اطلو . 
ازمة استلام لمش والخلاء 

بعد ازمة الاستقلال اللمناني فى تشرين الثالى م؛ ١.‏ ابتدأت 

الكو متان تعملان لاستلام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها 


الفر لسدوات م( والادارات الئ 6 تأبعة مفو ضمة العلما الفر اده 
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مباشرة » والتي كان بعضها يعرف باسم المحصالم المشتركة بين 
صورية ولمئان . وبالفعل فقد تسامت الكو متان اللبنانئنة 
والسورية كل هذه المصالم مما فيها مصلحة امارك ومصاحة المارود 
ومصاحة الدفاع السلى > وغيرها . 

ولكن العقدة الكيرى كانت موضوع المش الذي كارت 
يعرف باسم جيش الشرق والذي كان الفرنسيون يشرفون عليه 
باشرة . وكان يتألف » ماعدا الضباط الفر نسيين» من السوريين 
واللمنانشين فقط . 

ووضح منذ عام ١944‏ أن الفر نسيين يترددون في تسل 
الجبش للحمسكو متين وانهم يساومون على هذه المسألة الامة في 
حاولة اخيرة للابقاء على ثيء من نفوذهم المنبار في البلاد » م 
اتضضم من اللبة الثانية ان الحكو متين السورية واللمنانية تترددان 
ظاهرياً وترفضان ضمنياً قبول اية معاهدة مع فرنسا . 

ومنذ اواسط عام ١444‏ كانت الاتصالات التي يقوم بها 
الترال يينه المندوب الفرئسيى في سورية ولبنان مع الاين 
السوري والانافي تتناول صراحة موضوع اليش . ( صوت 
الشعب العدد 7*٠‏ تاريخ ١541/5/07‏ ) 

وعندما! عقدت الاحنة المر كزية للحزب اجتّاعها الكبير 
بتاريخ سم/144/0١‏ قال خالد بكداش » في خطابه عن 
و نضالنا الوطنى والفاسستية. » ما يى في موضوع العلافات مع 
اقول الأعنية ٠‏ ْ 

وانتتاننظر الى العلاقات مع الدول الاجنبية على اساس 
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وطني بحض »4 وعلى اساس مستقبل النضال ضد الفاسستة في كل 
وله فق هه الدع ل 

فنحن مع الشعب الفر نسي في نضاله ضد الفاسمستية » ونحن 
لذلك وحرصاً على مصاحة سُعبنا » نطالب بتطبير الجهاز الفر نسي 
في سوريا ولبنان من جميع العناصر الفيشية الهتارية التي تتجاهل 
حقوقناء وتفكر بان سوريا ولبنان يحب أن يبقيا سوق امتيازات 
ووظائف ونهب وحك مطلق . 

« ونحن ايضأ مع الثعب الانكليزي في نضاله ضد اهتارية . 
ولكن موقف سعيئنامن| نكايرا في سوريا و لبنان واضح وصربح. 
انه موقف نحاه دولة حليفة كبرى اوجدتا في بلادنا ضرورات 
الحرب . وستمضي دون ريب بزوال هذه الفرورات ... ونحن 
نطالب بان تقوم بين سُعينا والشعب البريطاني علاقات صداقة 
وود وتفاهم . ولكننا تطالب بتطبير اللباز الاتكليزي في بلادن 
من جنيع العناصر ذات العقلية الفاشستية الرجعية الاستعمارية . 

و أن مرور انكترا في بلادنا يحب ان لا ترك ائراً كا 
وذ كرى الممة... ع 

هذه الفترة تحدد بوضوح موفف الحزب الشوعي من أمر 
كان بارزا بومذاك هو النزاع الاستعاري بين انكاترا وفرنسا 
عق عوزة والجاة, واللان متااترةا سرهر ١‏ عند لخدو مين 
في النظرة الى وجود كل من الدولتين في بلادنا . فوجوه انكترا 
هو وحود طاريء يزول ع بزوال مسساته اي بزوال ظروف 
الحرب التي اقتضت هدا الوجوه» اما وجود فرتسا هلس كدلك 
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ابدا » انه وجود يحب ان ينسق ويعترف به وينظم على | 





تعاقد حديد مندثق من الافكور الحد.ر دة الى اكدات تسمطر 
على العالم . 1 

ومع ان تكداش م بذ كر الدّعا أقد مع فر فوالنها يشكال صر يم 
فى هذا الطاب الا أنه ردده » هو وغيره من فادة الكزب مرارا 
وكزارا ف الأشى اخادة 

يقول المسان المشترك الصادر عن الطزبين الشيوعيين الدوري 

واللمناذ في بعد أاجمّاع فا عد بتاريخ "11/1 » ونشر فى 
صوت الشعب » العدد 89 تاريخ ٠١‏ و »١‏ 7 : : 

و ... ان كل اتفاق ينتقص من حت سوريا ولبنان في السيادة 
والاستقلال ... هو امر ينافى ارادة الشعبين السوري واللبناني 
ويناقض مباديء الحرية ومساواة الامم 

وان كل اتفاق دولى يعقد بأسم سوريا ولينان يحب أن يكون 
قَائاً على أساس تخلى الجانب الآخر عن كل سيطرة استعمارية وعن 
كل امتماز لف رف بد 

وواذًا كنت ه ا ان تقوم بنها و بين بلادنا علافات 
ذاه .د :و مان قحب 4 تيرهن السماسة الفر نسمة ف سو ربا 
ولمنان بدورة عمللة ابا قد تلت عن العقلمة ( الاستعارية ) 


القددة فق اناميا 6 ولد , وح والأساليب الفاشستية نبذأً تامأ 
فعا لبج فاه العلاقات ل بلادنا بردح 00 6 كعلاقات افطار 


مدقل ملساوية قَْ الحقرق » فلا نكو ن مأ لدور حو له الأحاث 
من اتفاف أو معاهده كلك عدرد] للاستعهار 1 


وفي الاجتّاع الذي عقدته اللحنة المر كزية. لالدز ب الشموعي 
السوري في دمسق بوم اسمعة 01110 أماء عدده حكيير من 
الوفود وثقلت وقائعهصوت الشعبالعدد 1م تاريخ ١11414/1١7/١6‏ 
تكام خالد يتكداشء عن سماسة الأزرب الا ارحمة فقال ما بلى : 

و كما كانت الساسة ا اوضح في ديو قراطيتها وقريا 
للشعب السوري » كلما كان الخال ارحب طل مشكلة هامة من 
مشاكلنا وهى مشكلة العلاقات السورية الفرنسة . 

(... 0 لمانا هيد 2 ضد عقد اتفاق أو معاهدة مع فرلسا . 
ولكننا نريد من الا نب الفر نسي ان ينهج نحو بلادنا سماسة توحي 
الثقة والاطمئنان. ..» ثم طالب بابعاد العناصر الفاشستية الفر ذسية 
جميعها « هو لاء الذءئن دشوهون ممعة الشعب الفر نسى و جيورت 
وبح التي الفعي المديد» زمراقة ع ثم قال .و انثا لا ريد 
معاهدة تكو ن غطاء جد ب للاستعمار .» 

أما وصفي البني عضو الاحنة الم كزية 5 فقال في افتتاحية 
د امدد».ة 4 تاريح 11م / 4/١‏ من جر بده صرت 

الشعب تعليقا على تصرمحات للسيد جميل مردم 


له 





« ان حزينا الشبوعي السوري قد اوضم موقفه من ه 
القضية بحلاء ووضوح في آخر اجتاع عقدته لطمنته المر كزية » 
فأعلن صراحة ان سوريا تريد معاهدة لا تكون غطاء لسادة 
استعماربة وأطماع استئارية فاسُّدتية » بل تكون صك صداقة 
وتخالف هن الشعيين السورى: والفر تس ... 

وفي الوقت نفسه يقول فربالله اللو في خطابه الذي القاه في 


ج» 
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قاعة الرو كسي في بيروت اثناء الاحتفال بذ كرى اعلان الماق 
الوطني » بتاريخ 14/ /١‏ ه446١‏ ( صوت الشعب العدد 4٠١‏ 
آريخ 1940/1١/15‏ ): 

و... ولقد قلنا ايضأ ونعيد القول الآن ان الشعب اللمنانى » 
لا برفض مبدئياً عقد المعاهدات والاتفاقات ولكن برفض كل 
تحاولة من هذا النوع تتكون سكلا جديداً للاستعمار » او غطاء 
لاكتازات عد سن سا دن ارطلنة والبتقلالنا :و كو قيطا 
ارجاع سيطرة مفةودة ونح استعماري بغيض . 

و ولس ينا من حاحة الى القول ان الشعب اللئائيى لا نكره 
الشعب الفر نمي » بل محترمه ويريد ان تقوم معه علاقات صداقة 
ونحالف على أساس الاحترامالمتبادل والتساوي التام في المقرق.» 

وبعد ذلك يطالب بتطبير الهاز الفر نسي من العناصر الفدشية. 

وبتاريخ وإعإه؛؟١‏ عقد اجتاع مشترك للحنتين المر كز يتين 
صدر على اثره بمان عن اللزيين تناول عدداً كبيراً من التقاط 
الخارجية و الداخلية (صوت الشعب العدد م46 تاريخ مإم/ه:١)‏ 
وبقول هذا السمان عن العلاقات مع فرنسا . 

و... درس المجتمعون تطور العلاقات اللبنانية ‏ السورية 
الفرنسية فأظهروا ارتياحهم للتحسن البادي فيها ولو التفاهم الذي 
نشأ اخيراً » وأبدوا املهم في ان يستمر هذا الجو وأن تؤدي 
المفاوضات الجارية مع الانب الفرنسي الى تسوية جميع الامور 
المعلقة والى اقامة الصداقة اللبنانية ‏ السورية ‏ الفرنسية على 
اسس وطيدة ... ان اللبئانين والسوريين ... بريدون تسوية 


١ غ‎ 


من مصلحة لمنان وسوريا والشعب الفر نسي نفسه ... 6 

أما الشرط الوحمد لاقامة هذا التحالف فبو أقصاء العناصر 
الفاسستمة الفر نسمة من اللدين واتباع سماسة دمو قراطبة صيحصيحة : 

رى اواسط ابار ماو ( 5 ١!‏ بيلعت سال العلافات بين 
فر نسمأ وسوريا ولبنان مرحلة تأزم خطيرة عدا 1 قد عاد الحترال 
بسنه من فر تسا حامللا معه شرطأ اساسا تسل الجبش هو عقد 
معاهده 2 فرنسا| 0 ا الللاد كلبا تعلىي 4 والشعب 
يتحفز والاحتاعات تتوالى بين اركان دكومي دمدق 
وبديروتث . 

وق هده الاحذاة الذات حرج علمنا نقو لا سافا بافتتاحة قَّ 
جربدة صوت الششعب يعئوان 2 بعد عو ذه الحترال سنه »> ما هى 
١‏ العدد +لممه تأر بخ ١‏ |/ 40 ( وفهأ يقول : 

مدي الفك اصبح 7 5-5 لان أن الشانب الفر نسي يطلب 
عقد معاهده مع سو ريا ومعاهده ع لمنان 7 وهدااهر لا تعار ص 
فيه البلاد » ان من ساف أ ساعد على ايحاد حالة استقرار داخلى 
دنه ودن فز لسائو لك هأ هو نوع المعاهدة الى تطلبها المكو مة 
الفر نسة 75 هده هى القضة الى بدور حو فا الخلاف ٠.٠. ٠.‏ 6 

وبعد ذلك يلف وبدور لمكرر النغمة السابقة تفسسهأ . 

وطوال هذا العام »؛ من منتصف ١444‏ حتى اواخر انيار 


١ © 


2 بو)ا ه54١‏ م برد مو صوع لس لم اليش أي مره ف جر يده 

ت الشعب »© لا ف المقا ايلات ال أ راها حالد يداس واعضاء 
رون من ا ده اخرب 8 ا السوريين ب فك أده 
الخابر ى م سكري القوتلي 3 ولا 5 سانات الخزرب المسكررة الي 
ىه - سور تقر سا 6 ولا ف 





1 تصدر هر 5 واج 


السورية بعد استقالة وزارة الابري وتألئف فارس اوري 
وزاوك الأون متسب شين الأول ١١:‏ توي 1 4516 
دل ان كل ص ده أأمطا( د كت تدور حول كمات غامضة 
عكن أن تفسر على عدة وحوه . مثل ١‏ النضال ف سيمل 
الاستقلال الام واطرية الكامة واخذ الصلاحيات من 
الافر نسين . » 

وعندما اتذاك ببروت ودمشق مظاهر اق اواخر كانون 
الثالبي ( يناير ) ه546١‏ لاستلام اليش »> أوردت صوت الشعب 
الموضوع كخير دون تعلق ( العدد م١وة‏ و 9١ه*‏ تار بخ م 
5 و١س/١أه؛؟١‏ )» وفي العدد 40٠‏ تاريخ ١/9/ه؛؟١‏ أورد 

راسل اطريدة في دمثق سطراً واحداً عن اليش قال فيه وفي 
معرض مطالل الدُعب : « وفى حملتها حقه فى ان يكون له جش 
وطني لا مخضع ولا يأثّر الا ما توحيه يد 34 4 اوحاء 


هذا بعد ان ضحت البلاد بالمطالمة باش بنك أن افتتج 
البرمانان السوري واللمناني دورن يلام لما بعة هذا 
الموضوع الخطير ٠.‏ 


١ 


غير ان ضغط الاح داث وتسارعها وثورة الشعب ونقمته 
دفعت باز بن د يعقدا اداع لاحنتين المر كزيتين فى اواسط 

تان ويصدرا, سانا طَو بلا نشرته جريدة صوت الشعب في ثلاثة 
ذاه متتالية بتاريخ ه؟ و 5١‏ و88 نسان ( ابريل ) 19146. 
وفى هذا البيان يؤيد الشوعيون صراحة 9 جش وطني» دون 
ان محددوا َك ذلك ودون ار2 تدشيروا الى خنرورة تسلم 
فونها خدشن الشترق: ادن . وهذه النقطة هامة حدا » لان انشاء 

مو طني لا يعنى حل حدش القحراق :ايها ب ادو ش الاحندسة 

من 0 ٠‏ قو ل السان في هدا الياب 

و ... كل ذلك يجعل وجود جدش وطن امراً حيوياً تقتضه 
المصلحة الوطنية ... ان المصلحة الوطنية تقضي بالمباشرة في ايماد 
جيش وطن وعلى او ولين في لبنان وسوريا ان تزيلوا وارنف 
يتحنيوا كل هامن شأنه أن بضعف حماسة الشعب نحو اليش 
الوطنى ويجعله في نظر ماهير الشعب مصدر ارهاق واستئار بدل 
ان ارده مصدر حماسة وعزة وطلية . 

وماحم !ا ميان يعد دلك ضر يبه 10 ي ذر ضت 5 سو رنة. 

وهكدا عد ن نلخص موقف اللز ب الشيوعي من المعاهد 
مع فرنسا ومسألة الجيش » حتى اواخر ايار (مايو) ه44١‏ 9" 

اولا : القبول بعقفد معاهدة مع فرنسا وتحبيذ ذلك مع 
أغرادة عو ال د الأرقيي :و سيرد و اسان من الاير 
الفاسستية وربط ذلك باتباع الكو متين الوطنيتين سماسة 
دءو قراطية صحمحة . ان مسألة التحالف مع فرنسا » تبقى عند 


١ اسم‎ 


الشوعيين مشكة شكل فقط لا مسألة مبدمة . فلو ان فرنسا 
اظبرت نات <سنة » لفثرة ما » وجليت موظفين سُوعمين الى 
اجهزة المندوبية العامة » لما كان لدى الشيوعيين اي اعتراض على 
ربط سورية ولمنان بعحلات فرنسا . 

ثانا : عدم كن الحخش مماشرة <تى منتصف آبار ( هايو ) 
م4 والا كتفاء نكامات مطاطة غامضة » مثل تسلم الصلاحيات 
من فرنسا . والدعوة بعد منتصف ابار لانشاء جدش وطني لا الى 
تسلم جيش الشرق القائم . 
سعيثالثاً : الخرب المتكرر على ور التآمر لاحلال استععار 
بريطانما مكان استعار فر نسا . ولس 1 في اللقيقة آلا ويا 
لوجه النضال الوطنى فى تلك الفيرة العصمية . 

ولا عد تناع من الانقارة لق انيعو لا كاوق :انان سا 
١‏ الي جرت في لبنان وسورية والي اظبر فيها الشيوعيون. 
قوة كبيرة جداً . فقد اسُعلت النيران على جسل تفاسيون في 
هق لشكل مطرقة ومنحل وعقد اجمّاع ضخم في سينا الامبير 

7 مم الالوف من الناس 

وبعد ايام من هذا الاحتفال اعلن استسلام المانيا ققام 
الشيوعيون بتنظم احتفالات ومهرجانات بهذه المناسبة وعلى 
الاخص في ديروت ودمشق "ا تناوات معظم المدث والقرى العي. 
بوحد فمبا للشموعمين آية قوة فعلية . وابتدأت هذه الاحتفالاات 
من يوم 4 يار ( مايو ) ه44١‏ والايام التالية . وتحلت في هذه 
الاحتفالات وفي احتفالات دمدق بصورة خاصة »> الصداف.. 


١ م"‎ 


الشيوعية الفر نسية لأن الاعلام الفرنسية وصور المترال ديغول. 
كانت هي السائدة 5 الاحتفالات الى جانب صور ستالين. 
والاعلام المراء . 

وبدت هذه التظاهرات الشيوعمة 0 لارأي العام المتوئر 
ضد فرنسا . فحصلت بعض الاصطدامات بين الطلاب في مدرسة 
التحبيز بدمشثق » وخشيت السلطات الوطنية من امتدادها الى 
الشعب فامرت فوراً بالغاء جميع معالم الزينة وازالة الاعلام 
الاتميرة بو الضون , 

وبوم الجءة 00 1 هاجم محرو لون البولمان الدوري 
والقوا عليه متفدرة واطلقوا امامه عبارات نارية وهريوا » 
وعرف فوراً انهم من الاشخاص التابعين للسلطة الفرنسية 
فقامت في دمشق مظاهرات استنكار صاخمة . 

ووضح للجميع ان الشعب قد انطلق في ثورة غضب عارمة » 
وانه لن بقف حتى محقق مطاليه با كملها . وهنا ابتدأت الخطة 
القيوفة: اتتقان كر اناميا واتععة اضاها معدي ١‏ تلان وفوييا 
من دي فل »وا كثر مسايرة لطالب الشعب افامة كردت 
صوت الشعب الاعتداء على البرلمان السوري . 

وفي الوم التالي لافتتاحية نقولا ساوي عن اسس تسوية 
العلاقات مع فرنسا » وصلت. الى بيروت الدارع ة الفرنسية 
حان دارك وعلى ظبرها دفعة كبيرة من المنود الفر نسين » 
فاضربت بيروت على الفور ا<تحاجاً على هذا العمل . و بعد هذا 
الاضراباصدر المزب الشيوعي اللبنافي بياتأتارمخه .8/ه/ه؛.. 


مو 


بهاجم فيه « الاستعماريين الفاشست الفر نسيين واذنايهم » . 

وفيذلك | م ايضاً كان رئب النزو. بين السورية واللمئانية 
يحتمعان ف وستورة » وبديعا ن ملاغاً مار 1 بقطعارت فمه 
المفاوضات مع فر نسا لارساها دفعة ثاشة من انود الفر نسين 
دون موافقة المكو متين 1 

وانيرت صوت الشعب عبد ند 0 المواقف 0 
وتتطرف فى تينها ها مع الحفاظ على خط الرحعة مع الشوعيين 
الفر نسمين 6 فكتي خالد نكداش مقا لآ فْ صووت الشعب عدد 
تاريخ بات ا يلقى فيه اللوم على العناصر الفيشية 
الفاسّستة . وهذا لس الا تغطة فاشة لموقف فرنسا » و#ويلا 
لامو ضوع عن أساسه . 

وابتدات سورية المضربة تؤلف حرسها الوطني » واخدت 
دوف القع نر كال عزن ااعل سن ١1)‏ ون وك اك 
الاتصالات التي يقوم ما قأدة الحرب . 

وعندما حصل العدوان الفو نبنى. عل دمثق والمدن السورية 
الاخرى في انا 6 كتب 0 أن «اسااق وقيالا اضاها 
بعنوان « فلتسقط البريرية الاستعارية » في العدد 5و4 تاريخ 
0 لد . وبعد يومين من العدوان كان الخدش البريطالي بلس 
زمام الامور في دمشق ويضع حداً للعدوان الفرنسي . وابرزت 
صوت الشعب فى العدد لابوه تاريخ عو؛/ 1 الفظا نع 
الفر نسية في دمثق تحت عنوان ضخم هو : « تفاصيل الفظائع 
التي ارتكبها الفاشست الفرنسيون في دمشق . » 


0 


وما ان استلم المدش البر يطاني هبية الأمن فى البلاةهى هرة. 
الفر نسيين من سلاحهم وححزهم في الذكنات واخد يبعدثم عن 
المدن . واثناء اكوادث اذا عدد من الضاط واطنود السورين 
واللذانين رون من عيض القيرق و وكخترون الكارمة السرروة 
مع أسايحتهم ومعداتهم وباك فشكف را أطت السووي: 

ووضح بعد هذا العدوان ان فر نسا قد خسرت كل رصصدها 
في سورية ولبنان وان بقاءها في البلدين ل يناه ال اله وت 
فصير ذقط . ولذلك عقد اجتاع مشترك احنتين المر كزيتين فى. 
دمشق ل اثره سان دو تأريخم 0 ف العدد ١ا..١١؛‏ 
تاريخ ١540/5/9‏ فو قوق القع بزلين ؟ الأول ف 
المزب الشيوعي في هذا البيان عن ذ كر التعاقفد والتحالف 
والصداهة مع فر نسم | وبأخذ فيد الاستقلال 00 اساسا وععييد! 
لابحث و يطلب حل الموضوع دو 5 لا اقلممياً » وان بحري الل 
على اساس ميبادىء دميرئون او كس واهداف هومّر سان 
فر نسيسكو وروح مؤثر بالطا . 

وبعد هذه الاحداث » ومئعا لحدوث ما يّشاه الشوع.ون » 
واستعج_الا لاخراج الجيوش البريطانية من البلدين » ومسايرة 
لطالب الشعب الواضحة » ابتدأ الازب الشوعي يصدر سانات 
1 أمة بطا 5-2 فسهأ بجلاء « جميع القوات الاجنسة الفر لسسسة. 
والبريطانية عن اراضى لبنان وسورية جلاء تامأ .» ( ببانمشتراك 
بعد اجمّاع إلحنتن الم كز يتين عقد بتار يخ 98 أب نر الأعسظطين نه 
6 ونشمس فيصوت الشعب العدد م١ ١‏ تاريخ 2)/6. 
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وأخذت المريدة تنشر عدة مقالات كتببا وعفى البنى 
وقرد الك اطو ودر لاساو اناد 0 وكلاامطالن لاد 
وتشدد في تحديد موعد له » يا طالب ببان اللدنتين المر كز يتين 
"الصادر بعد اجمّاعه) المشتر|ك يي 9 تشرين الأول (اكتوبر) 
١46‏ باكلاء 2 التام العاجل » (صوت الشعب العده سبلا ١‏ 
تاريخ م9/١٠/1945‏ ) . 

وفى اواخر كانون الثالي؛51إ١عرضت‏ قضنة اطلاء عن سورية 
ولبنان على هيئة الامم المتحدة المجتمعة في لندن » ومثل سورية 
الاستاذ فارس الخوري » ومثل نان الاستاذ حمبد فرنحية . 
فاحيلت الى مجلس الامن حيث نوقشت دون اتخاذ قرار مازم لأن 
.روسما استعمات حق النقض ١‏ الفيتو » لاسقاط مشروع أميري . 

وكان الحزب الشيوعي في هذه الآونة يصدر بيانات ويكتب 
عطانا باطلاة:.. بوعتم اتا متاققات علين. الأمن اعديعت 
اللحنتان المر كزيتان في بيروت بتاريخ ١547/0/06‏ واصدرتا 
.بياناً مشتر كأ يطالب « بالجلاء التام العابجل لاحبوش الفر نسية 
وال نكليزية بدون فد ولا شرط »© وبيرز صداقة الانحاد 
:السوفماقي لشعبنا ودور فيشنسي في بحلس الآمن ودفاعه عن 
.قضتنا » ويطالب المكومتين بالتشدد في المفاوضات الى ستدور 
رسن التعلايد وغ للنعلاء.. ( صوت الشعب العده غ64 ١‏ 
تاريخ #و 14خ 145و1ا.) 

واثناء هذه المفاوضات في باريس جرى الاتفاق على أن يتم 
“الخلاء عن سورية قبل آخر نسان ١545‏ وعن لمنان قل أول 


١ 3”: 


سان 1941 . 

وعندما تم الملاء عن سورية بالفعل في ١0‏ نيسان ( ابريل ) 
5 هللات له صوت الشعب وأبرزته على صدر صفحتها الا ولى . 
المسألة الفلسطينية 

ذااق ان تكوق قريب الطاكة فاته عن الاقياف موق اله 
اليبود يطاليون حلفاءهم في المرب ضد ألمانيا » ان يفوا بوءودهم 
وحققوا لهم حابم القديم . . باقامة دولة هودية في فلسطين . 
فعادت المسألة الفاسطينية تبرز من جديد على ساط البحث الدولى» 
وعادت جميع الاطراف تتهيا لمعركة فاصلة قريبة . واحس 
المعنيون بالامر ان المسألة سوف تصل هذه المرة الى نمابة ما» 
خاصة بعد ان ابتدأت المنظات المبودية السرية حملة من الارهاب 
في فاسطين وخارحبها » تناولت المؤسسات والاشخاص الانكليز 
قبل غيرم . 

ويمكن الى يز في موقف الحرب الشيوعي من المسألة 
الفلسطيننة » خلال هده السنوات الفاصلة طورين اساسين علد 
الاول منها حتى نباية سنة ١445‏ تقريباً » ويتميز بأبراز المسألة 
الفلسطينية في صوت الشعب والتشديد عليها » ويتد الشاني طوال 
عام /8441 ويتميز ياغفال المسألة الفلسطيتية واحلالها مكاناً ثنوياً 
يود ! في الجريدة . وهذا الاغفال المقصود لهذه المسألة الطيرة ل 
يكن الا التمهيد للدوقف النهائي الذي وصل اليه الشيوعيوت 
فها بعد . 
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ويمكننا ان نتبين في موقف اللزب الشروعي ازاء فلسطين 
نقاطا اساسية هي في معظبها است. رار لموففه قبل عشر سنوات » 
وهذه اهمها : 

اول الصهيونية واليهبودية : يتابع الشيوعي ون تفريقهم 
النهائي بين الصبيو نية واليهودية ويرون في الصبيونبة حركة 
استعارية رأممالية يحب مقاومتها . اما الود فثعس مثل بقمة 
الشعوب عمكننا ان تعيش معه بسلام . فقد كتب فرج الله اللو 
في العدد ١١م‏ تاريخ ١‏ و ١141/8/١6‏ من صوت الشعب هقالاً 
بعنوان « فلتسقط الصمموننة المجرمة » » وهو اول مقال عن 
فاسطين ف هذه الفترة قال فمه : 

« اجتّاحت لئان والملاد العرسة كلها موجة من الاستياء 
والقلقعلى أثر التصر نحا تالى صدرت عنزعماء از بين الامير كيين 
الحبووى و الدقو قراط بيع مهم على جعل ذلطين وطناً قومياً 
الصبمو ثبين ... 

, قا لصبو نمة حركة استعمارية هدفم_ ا الاقتصاد ادي تصدير 
الرساميل الى فلسطين وما حاورها من البلاد العربية وجعليبآا 
جميعاً سوقاً للاستؤار وتصريف البضائع . ومن هنا ابلغ ااضرد 
والأطر » لا على فلسطين وحدها بل على اللياة الانتدادية في 
اللاد العر بمة كاما 

, سيد 1 كونها حركة استعمارية » تناقض اهداف 
العرب التحريرية والاستقلالية على خط مستقيم © فهدفها السيامي 
خاق نقطة ارتكاز مثينة امت ة للنفوذ الاستعاري الاجنبىي في 


فلسطين اولآً » ونقاط ارتكاز اخرى او طابور خامس للاستعار 
فى بقمة الاقطار المحاورة ... 
ْ ولقد كنا وما زلنا تقول أن تضال العرب ف فلبتطية ضدَ 
ليوو 3:1 الب لقالا بون طوت رموه اف لس نظا مغر فنا 
والاقكا ينلاس لقال سات 6 و كر من 
اشع اشكال الاستعار الاجلي 

« أن الصهمو نمة فاسَلةَ حتما. .. وهضمة العرب منتصرةح<تم. . » 

انهذا القول»م هو واضمء ليس الا 0 طقانق لامكن 
نكر انما . فالوطن المطلوب انشاؤه في فاسطين لس وطنا قومما 
للصهمو بين بل وطناً وها لبود ٠‏ والمبود 4 العالم اجمع ٠‏ مها 
تضاريت 07 السياسية حول الحركة الصبيو نية » سواء ١‏ كانوا 
من محمد .ها واتماعها أو من مناهضبها وخصوهم ا » يتفقون على 
موضوع الوطن القومي اليبودي في فلسطين . كما ان الحاذ: 
الذي يدفع اليهود للبجرة الى فلسطين واغتصايا » دون بقاع 

العام الاخرى “ لم س حافراً اقتصادياً ابداً » بل هو حافز دبني 
نفسي ميق متأصل فى فى الدئن اليبودي وفى عقول المهود احمعين . 
وهذا الموقف 5 الميدئي من ال سألةالفلسطينية وتعلملاتها » 
يعطينا فكرة واضحة عن ٠‏ ضبق افق التأو يلات الشو عمة و تسو مها 
الحقائق على طر يقتها الخاصة . , 

وفي عام ه46١‏ افترح ترومانادخال مئةالف جودي من ضحابا 
الاضطباد النازي في أورويا الى فلسطين » يا كان الارهاب 
البوودي على الانكايز لا زال حير » فعقد مثلو المزربنين 
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الفيرعين فق ميونة ولنان اغذاعا مقر كا في دمشق بتاريخ 
ه6١ ١51 | ٠‏ خصص لبحث موضوع فلسطين ونشرت 
صوت الشعب تحذراً عنه ف العدد باك١ ١‏ تاريخ . 
ويتابعهذا المحذر تفريقه بينالصهيو نية واليبودية فيقول أنمكافحة 
الصهرو نية ليست « عداء لليبوود من حيث ثم هود .»> واركث 
« الصهمو نمة حر ة ردعمة وأسى لمة تمملة للاستعار وهدفمه اهو 
بسط سيادة الشركات الرأسمالية الاحتكارية الدولية على مرافق 
فلسطين وكل الافطار العرسسة الاخرى . » 

ويقول خالد بكداش في مبرجان اول انار ( مايو ) ١٠١4+‏ 
ف دمدق :ها بلي : 

و ... نحن لسنا اعداء لبود بل نحن اعداء لاصبموننة» اعداء 
قدماء لها » فبي حركة استعارية رأسعالية رجعية مهمتها في الغرب 
حاولة القاء الشقاق والتفرقة بين العال اليبود وغيرهم من العال في 
كل قطر وحاربة الاسشتراكيين » ومهمتها فيا يتعلق بفلسطين 
خدع الععال اليهوود وجرهم الىخدمة ماربغريبة عن!| لديو قراطية 
والاسْترا كة هى مآرب الاستعار البريطاني والرأسالمة الصممو نية 
المندة بالرأسال الانكليزي والاميرى . 

«... فالصهيونية اذن مصيرها الى الزوال والا #حلال مع 
تطور الدئوقراطة والافكار الاسْتراكية الصحيحة في العالم ... 
فلس لنا نحن العرب ان نصيم اذن بالويل والثبور » بل ارنف 
ننظر الى المستقبل بعزيمة وثققة © هما دام المستقبل للحرية 
فهز لنا ... » 
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يضف هذا المقطع فكرة جديدة الى موضوع مكافحمة 
الصميونية وهو ربط هذه المكافحة بتقدم الشيوعية وانتصارها في 
العام . ولس أنا ان نبرز الخطر العظيم الكامن في مثل هذا 
التخدير الوهمي الذي مخرس مسألة فلسطين من اطارها| القومي 
لملقي .ما في خضم المعترك السياسي الدولي ويربط مصيرها مدير 
معركة قد لا تكون لا ابة فائدة من الدخول فببا . ونحن سوف 
رى فها بعد » هذه الفكرة تسبيطر على كل موقف الشموعيين من 
المسألة الفلسطيننة . 
وهدا التفريق اججازم بين الصهرو نية واليهودية يقود الشوعيين 
انسجاماً مع نظرتهم للدعوة الى التآخي بين العرب واليبود يم 
وضح نا من المقاطع السابقة » والى التدشير بامكانية تعايش اللهود 
مع العرب في ظل نظام ديو فر اطي - أي سيو عي حسب هفهو مهم 
للدعو قراطمة . 
ثانياً ‏ الغاء الانتداب : تابع الحزب الشيوعي حملته على 
بريطانيا الى ابتدأها منذ جح لاء القوات الفرنسة عن سوريءة 
ولبنان »؛ ولوسع ف مطليه الذي نادى به عام دمو١ ‏ 4م5١‏ 
والقائل اباقامة حك دمو قراطي في فلسطين. فأخذ الان برد سعاراً 
انعد | يتألف من ثلاثة مقاطع هي : : الغاء الانتداب» والاستقلال 
وجلاء الجبوش اليررطانية » واقامة حك دو قر اطي فى البلاد . 
وكان التو سع في هده المطالب والتشديد علمها ختلف من وفتّالى 
آخر » ولكن مع الاستمرار في التذ كير بان هذه المقترحمات 
هي اساس الل . 


يقول عمد القادر اسماعيل في مقال له بعنو اند موقف الطلامء 
العر سة من فلسطين : 

د ان القضية التكبرى الموضوعة امام فلسطين هي قضية 
حريتبا واستقلاها ومتابعة النضال لالغاء الانتداب والحك 
المباشر ومكافحة الصهيونية والرجعين من العرب الفلسطشين 
الذين ساندونها بصورة مباشرة او غير مباشرة » واللكفاح لوقف 
الحدرة » وازالة العراقل الي تضعمها الو كالات الصبمو نمة ضع 
الببود من الرجوع الى اوطانهم الحررة . 

د هذا وان مكافحة الهحرة الصهيو ثية والعراقيل الني 
وكالات الصبرو نبين في سبيل رجوع اجشاهير اليبودية - لني 3 
الى فلسطين هريا من الطغمان النازي الى مواطنها الاصلية » 
غدت اقرب منالاً واسرع احا ... » ( صوت الشعب العدد 
٠0‏ تاريخ ١/م/ه154‏ ) 

ونشير هنا فقط الى التضلسل الشموعى الكامن في القول بان 
والاهير الروقية واااو اورت الى لطن هرا عن الطفا رقب 
النازئ » . فبنذا القول عدا عن عالفته للحقاءق التارحمة مره 
فظن الشوو لبود انط الللعط ريال جزهةة خط نيان 
يحعله مرترطأ بالاضطهاد النازي لليبود . وهذا امر غير صحيح 
اطلاوف 

ونحد في عضر الاجتاع المشترك لاءزيين الماعقد في دمشق 
يتار بيخ 1100 والذي ذ كر ناه من قبل » المقطع الثالى : 

د فان حل قضة فلسطين حلا صحيحا هو في الغاء الانتداب 
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عن فلسطين واعلان استقلاها التام » ومنحها حريتها وسيادتها 
الوطنية » ووقف الحجرة الصهيونية مع السماح لليبود الذين 
برغيون في ذلك بالرجوع الى اوطام المحررة في اوروبا والتي 
سادت فوا الديو قراطية » وافامة <؟ وطني دءو قراطي في 

اسان روسن اطي شتوك الف ترام العامة يع 
ا مواطنين . » 

ويقول فرسالله اللو في مقال له في صوت الشعب عناسية 
وصول طة التحقءق الانكاو امير كمة ا ديروت > ما بلى : 
لفن 11 لق لاسو سد ادهو الذاه الاكوان 1ن دي 
عن فلسطين » ووقف الححرة المها » واعلان استقلاها » وافساح 
امال لتألئف حكومة وطنية دعو قراطية فنها ... » ( العدهد 
6ن تاريخ .«إس5؛١١‏ ) 

وقال خالد يتكداش ف خطابه ف هبر جان اول ايار مابو ( 
5 الم كور آنفاً ما بلى : 

« اجل في اعناقنا جميعاً » واجب تأبسد فلسطين لا الى اقصى 
حد مكن فقط . . . بل الى النباية » وبكل الوسائل » و كل 
صراحة » ودون مراعاة لاحد » ان في اعناقنا جبعاً لا واجب 
التأسد لفلسطين » بل واجب النضال جنباً الى جنب مع فلسطين 
ضد الانتداب وضد الصبيونية وضد الوطن القومي الصبيوني » 
في سبيل استقلانها وقيام حم ديو قراطي صحيح فيها . 

وهذا الحل الذي يقترحه الشيوعيون » هو الطريقة الرحيدة » 
على زتمهم » لاحلال الوئام بين العرب واليبود » لأن هذا الوثام 
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قف أعامى قفن أهداف العدا الشيو عن .ى وقول هوت الشعب 
في افتتاحية لها وبتوميع و صوت الشعب » : 

و... واطكومة البريطاننة تستطيع اذا سّاءت أن نحل 
قضمة فلنطين 4 وتلى. مطالن العرت الذي لا يطلنوك سو 
القاء الالقذاى ومتم فلتطيق امكان. اثقاء نمتكومة وطنيب: 
دسدّورية دعو قر اطبة ... وهو حل لصا اعم العر ب والمهود على 
السواء لانه يضع اساساً صاحاً لزوال التناحر والتباءض بين 
العنصرئن وحلول التعاون والتفاهم . » (العدد ه6١٠١‏ تاريخ 
).2 

تالنا درفن 
4 من مشاريع التقسم بل بدقي على <اله برفض هده المشاريع 
ويعتبرها استعرارية ضارة مصالح فلسطين والبلاد العربية كلها . 

يقول فرح الله اللو في مقاله المذ كور آنفاً ما يلي : 

وفيا مشروع انشاء دولة صهمو نمة او وطن فو مي 2 
فلسطين فبو يشكل اعتداء صارخاً على حقوق فلسطين » كا انه 
لا يؤدى الى حل القضة الفلسطينية » ولا الى حل ما اممره 
القضة المهو دية المزعومة » بل بزيد الموقف تعقمداً وخطورة » 
اذ ساعد على استمرار جو العداء واطذر المتبادل بين سكارتف 
فلسطين انفسهم من جهة »© وبين الدول العربية و « الدولة » 
الصبمونة الاصطناعة من حبة ثانية ... ) 

ويزيد خالد بكداش في مقاله بعنوان « المرحلة الحاضرة في 
تطور قضة فلسطين » قائلا : 


العة : م يتغير موقف الشو عسن حى عام 
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وان موةف التساهل بل التخاذل انما يزيد المستعمرين 

والصممو نين جرأة علمنا : فها هم يتكلمو ن صراحة ار 
التقسيم . .. ولكن هنالك ادهى من ذلك »2 ققد بلغت م ار 3 
ان اصحوا يقولون : مقابل كل ذلك اي مقايل المحرة الخديدة 
والتقسيم - تقترح انكاترا على اميركا دفع ١٠١١‏ او 5٠.‏ مليون 
دولار للعرر ب 

وهنا قر انا الطو اه وى نيا يدا ارقن اذامب 
تنشب فى اهماقنا او ما يشيه الصاعقة تنقض على رؤوسنا ! . 

د أما المستعمر وت : ان هذه الامة لا تشرى . .. » ( العدد 
هم؟ ١‏ تاريخ ١145/8/١‏ ) . 

ويعود فرجالله اللو فيقول في صوت الشعب العدد مم١‏ 
تاريخ ؛وه/1145/8 . 

و...انث هذا دع مشروع التقسم  )‏ >اذا 
استطاعوا تنفيذه » يقغي قضاء تامأ على كيان فلسطين وعلى 
املها بالاستقلال واطرية ... واليوم ستطيع العرب ويحب 
عليهم ان حبطوا مشروع التقسم الجديد وينقدذوا فلسطين من 
اخطاره وشروره ... » 

وكانت اسهر صيف ١١45‏ اسْبر حمة سو عمة واسعة بالنسية 
للمسألة الفلسطينية وخاصة لرفض مشروع التقسيم . فبعد هذه 
الملة الواسعة في جريدة صوت الشعب » عقد اللزبان الشوعيان 
السوري واللبناني اجتاعاً مشتركاً في شتورة بتاريخ ١8‏ آب 
( اغسطس ) ١445‏ خصص لبحث القضمة الفاسطينية وصدر على 
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اثره سان مشترك طو بل جاء فيه حول موضوع التقسمم الأقطضع 
التاللي : ( صوت الشعب العدد و74 تاريخ «0/م/45١‏ ) 

و...ان الحكومة البريطانية عازمة على تحقيق مآرما فى 
الفطيو عن طرق اعيبر اتلمطين انوا سروم الى بعد 
وصمة عار مخجلة في جبين الانسانية . لقد استنكر الرأي العام 
العر في مشروع تقسم فلسطين واعلن رفضه رفضا ,اتا > لانه 
افضع مشروع استععاري يمكن ان يبتلى به الشرق العرلي » 
واكبر خطر هدد السلام في كل الشرق الادنى . » 

ونحن اذا كنا نتوسع في الاستشهاد باقوال الشيوعيين في 
مشروع التقسم عام ١44+‏ فلكي يكننا ان نرى فظاعة الا نقلاب 
الذي حدث ف مو قفوم دلال العام التالى» من هدا المشروع 05 

رابعاً ‏ الاطار الدولي : كانت مشكلة الطلاء عن سورية 
وأمنان » وطرحبا امام بحاس الاهن الدولي في مطلع عام 16و٠١‏ 
مناسية ممتازة للدعاية الشوعية . فان موقف الاتحاد السوفياتي 
من موضوع الطلاء عن البلدين » وتأبيده المطاق لما في مو قفه)| قد 
خدم الدعاية الشوعية ف سورية ولمنان خدمة لا تةقدر عرفت 
جريدة صوت الشعب كيف تستةفيد منها وتبرزها على صفحامما 
ري وا 

وقياساً علىها جرى بالنسية لسورية وليئان» اخذ الشيوعيون 
يطالبون باصرار وتكرار ان تحرج المسألة الفاسطينية من اطارها 
الاقليمي » وتطرح على الامم المتحدة . 


وابتدأ الزب الشوعىي حملته هذه عندما انعقدت دورة 
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الطامعة العر بية في بلودان لمحث فضمة فاسطين “ قال فى جر بده 
صوت الشعب وبتوقيع وصوت الشعب » العدد ١١١٠١‏ تاريخ 
6 وبعنوان « اخراج قضية فلسطين الى النطاق 
الدولي . » تقول أطريدة : 

2 دقول بعص الاخوان القوممين من فلسطين وغبرها ابم 
القضة لن تحل الا بالنضال ... ولكن هذا النضال فى الظ 
ا ل م ا ان انيل 
ومبهما كانت القرارات الدولية الى سنفوز مها وسواء اكانت 
مايا ام غير ناجعة 5227 فبناك على كل حال ربح واضح. 
هو فضم السياسة الاستعارية البريطانة امام الرأي العام العالمي 
و كشف النقاب عن <قيقة اا ركة 0 نئة واظبار حقءقة موقف 
العرب الذين لوهم اعداؤهم .. رقمة ة وبالعداء لبود ...» 

و اضح من هدا المقال ان المدف ف عردى ادال على هيئة 
الاهمم المتحدة لس تحجاحها ؛ بل فضح الاستعاق 6 كان فضح 
الاستعمار ينقد فلسطين من خطر الاغتصاب الذي يتبددها . 

وكان الشعار الذي استخدمةت-ه صوت الشعب للوصول الى 
تقرير اخراج المسألة الفلسطينية الى النطاق الدولي هو عدم جدوى 
المفاوضات . وتقول المريدة في عددها و١١‏ تاريخ ١4/8/97‏ 
وبتوفيع صوت الشعب : 

«... فان فضة فلسطين لا يمكن بوحه من الوجوه ان نحل 
عفاوضات حارحة عن نطاق الامم المتحدة وخصورة اين 
الحكومات العربية وانكلترا وحدها او ينها وبين انكاترا 
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وامبركا ا مها كان أساس هده المفاوضات ومبما كان سكلبها. . 
دان قضية فلسطين لا بد ان ترج الى الميدان الدولي . 
فاما أن تنتقل الى وصاية 7 المتحدة لنسير مأ كن الاستقلذال» 

واما ان تنس استقلانها فوراً .. 

وهدذا المقطع كالمقطع (١‏ اق ينا ريق أ الشوعيين 
كأنوا بعر فون منذ ذلك 0 ان طرح مسألة 6 على هئة 
الامم التحدة ١‏ ن يتكون لصاطنا » ومع ذلك فاهم يتابعورتف 
الدعوة للوصول الى الهمئة الدولة ل الب - مناص ا 
من توه مقي أن اللكوونة البو قاقة كان و لتك اأولك 

تغتام تغتتم أية 5 لضرب الاستعار البريطاني في الأرق ولاقيام بحملة 

اذاعية واسعة تدفعبا خطوة حديدة نحو فلب الماطقة المساسة الى 
كنك 2101 لمكو عل عق لك اذن. 1 

و يتردد الشوعيون في بيا نهم المشثرك الصادر بتار يخ 
4 والذ كور من قبل في ان ينسفوا كل اساس فو مي 
قي تابواة البتطوو ان دمو ا زوم اغوي او عسي : 
يقول السيان : 

و... ان قضة فلسطين هى قضية دولية بالدرجة الاولى ! 
فالواحب الوطنى لكوي السو رية والايئانية بالاستفاده 
فوؤجدق القرزب: لاون بو اليد لفرض القنة الالمطن عن عاين 
الأمن بوصفبا مصدر خطر مدد السلام ف كل الشرق الادذنى 

وان جميع قوى اللرية في العالح وفي طليعتبا الامحاد 
السوفياتي الكبير الذي ايد سوريا ولبنان في مجلس الامن اروع 
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تأبيد لاحل الطلاء » هي اليوم ايضاً يحانينا في قضية فلسطين وهي. 
تؤيد قضتنا العادلة في مقاومة الاستعمار والصهيو نية» وفي المطالبة 
بالغاء الانتداب وبالطلاء والاستقلال والك الدهمو قراطي ... » 

وتحاوبت عصب _ ة التحرر الوطني في فاسطين » وهي الفرع 
العربي للحزب الشيوعي الفلسطيني » مع هذه اليادرة » فطلبت 
بدورها اخراج قضية فلسطين الى المبدان الدولي . ( صو تالشعب 
ع١‏ > تاريخ 1945/٠١/8١‏ . 

لعل هذا الموقف كاف وح ده لبيرهن على ان الشيوعبين لم 
فظروا ورة واغيدة ]الى سضا بدا القوهنة لكوي 6 :واف آل 
مسألة فلسطين » الا بعين الاحانب الغرياء عن هذه المسائل . 

ا اغفال حوادث فاسطين : كانت هذه السئوات » 
مد عام 444 حافة يحوادث الارهاب المو دي ف فلسطين » 
زاخرة بالتحضير النفسي والمادي الذي يقوم به اليبود لوصول 
الى اهدافم . غير ان جر بدة صوت الشعب» الصادرة ف بيروت» 
لم تكن تعرف ان هناك عصابات مودىة ومنظات عكر بة 
« صهدمو نمة فاسستية » تزرع الرعب والدمار 5 جميع أارصاء 
فلسطين . فقد كانت سياسة الجمري دة تقوم على عدم ذ كر ابة 
اسارة ولو دسيطة لهذه الحوادث . و دشذ عن هذه القاعدة. 
, المادرة » الا حادثان فقط هما حادث نسف فندق الملك داود 





في القدس عام ١445‏ وقد ذ كر مرة واحدة فقط » وحادث 
فل اليد امن ا عام ١‏ الذي اسارت المه الحريدة فى 
صفحتها الاخيرة باسطر قليلة في احدى الزوايا المغمورة . وفيا 
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عدا ذلك كانت اطريدة تلتزم صمتاً يشيه صمت الاموات 

ومكننا ان نفسر هذا الصءت سين : اولمما : ان الارهاب 
اليبودي كان يتناول بالدرجهة الاولى الانتداب البريطانىي فى 
فاسطين الذي يقاومه الشمو عدون واسعون الخلاص منه > ولد لك 
لبيك القطاعقيم تمي الازدان لأ مكل هذا القنسي: يكن 
ان يعتير تأبيدأ للانكايز من ناحية معنوبة . أقد اغفل الشو عدون 
هنا المصلحة القومية في ان لا يكون اللمبود آنة قوة معنوية او 
مادية ف فلسطين 4 أت هده القورى شع واب ميررات وحودها 
لك عور كنا اووس رن اليد 1 وديا وال لني 
ما بعد . 0 

وثاني السبيين هو ان النظرة الشيوعية تقوم على احلال الو نام 

والوفاق بين العرب واليهود ولذلك فان ذ كر الارهاب المبودي 

حكن ان يدعر العر ب و بير حاو فهم و بد فعهم بالنا كِ للتسلح 
والنقمة على اليبود . لقد تصرف الشيوعبون فى هذه المسألة ماما 
كالتعامة التي تدفن رأسها في الرمل لكي لا يراها الصياد . 


انقضت بانقضاء صيف ١44+‏ فترة الماسة الشيوعية لمو ضوع 
ل طين 3 ان امار كانه ع اللد يبا : الى الايويا 

ك8 المتحدة م فان الشو عبن ل عر كتير 5 
ا . وعندما عقدت ابمعية العمومية دورتها 0 
البحث موضوع فلسطين في اواخر نسان ( ابريل) 194141 كانت 
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ضوت القع كدف ناراف الاخار فو ق 1 العايق غيل أن 
هدا 7 ر كان يقلت هماجاً عند ما يتعرض اد الشوعبين في. 
مؤمّر عالمى مثل انحاد نقايات 3 » انافسة مو دية . 
اثناء 0 الانتخابية التي خاضها خالد يتكداش في سوربة في. 
صف ل التوثر الشعبي 0 «لذ كر فاسط من فمقدم 
افتراحاته المعروفة الي تطالب با الغا اء الانزْ_ داب البريطالي. 
والاستقلالء اطلاء واقامة ة حك دمو قراطيووةف الفحرة ورفض 
المَقَسمم ورفض أقامة دولة ممودءة . 
وبعد مناقشات المعية العو مة تألفت طنة تحقيق دولسة. 
حضرت الى بيروت فىاواخر توز (يولمبو) ١9410‏ حمث احتيعت 
مع مثلى الدول الء رسة فرفض هو لاء التتقسمم وطليوا اقامة. 
2 حكو مه و طنمة فاه عمل قم | السكان شملا ا 
واعتست العةاايها ان 5 الشموعى د وكان. 
المتكل باسعه رئيسه مكو نس فكانت اهم النقاط الواردة في 
سهادته هي التالءة م ثقلتها صوت الشعب عن حر بده الا 
الناطقة 5 ن عصمة التحرر الوط ني وعن حر بدة الاهرام المصربة 
( صوت الشعب العدد و4١‏ تاريخ 70و 1141/7/58 ) :رفض 
التقسيم والدولة الثنائية والدولة اليهودية والمطالبة بالجلاء 
والاستقلال وحكومة دعوقراطة موحدة غير محزأة . يم قال 
فكوا أن النبوة لآ ماذزون: الى قليطن الا وقطرن وعد 
ان اففلت بريطانيا ابواءما ف وجو ههم وفتّحتها للعناصر الفاسستية. 


البولونية . 


وكانت الكو مة السو فياتية قد انخدذت على ما يبدو قرارها 
حول التقسيم ف صف ١9141‏ »2 فأبتدأت صوت الشعب تنشر ف 
صدر صفحاتا مقالات لمكتب الانياء السوف الى عن المسالة 
الفلسطينية . وتدور هذه المقالات حول الححوم على الاستعمار 

والمطالية « بالغاء الانتداب واستقلال فلسطين وانشاء حكومة 

دعو فراطية مستقلة فا . » ( صوت الشعب العدد +5؛١‏ تاريخ 

م / 0 ظ 

وبعد ان اذاعت طلنة التحقيق الدولية مقترحاجها القاضضة 
بالتقسم حسب رأي اكثرية اعضايا »> او بانشاء دولة ثنائئية 
اتحادية حسب رأي الاقلة » امتنعت صوت الشعب عن التعليق 
على المقترحات وا كتفت بنشر تعليق عصبة التحرر الوطني في 
فلسطين التي ترفض التقسيم وتعلن ان «طلب فلسطين الاساسي 
( هو ) حلاء حمبوش الاحتلال والغاء الانتداب وتحقق 00 
التام فهظل حك ديو قراطي ٠‏ »( » ( العدد (تأريخ ١‏ ١إه‏ 1/8). 

م غاقركه و نشدت تعليقاً آخر لمكتب الا نباء السو فياني يقكرح 
في نهايته الاتجحاهد نحو تسوبة عادلة وديمو قراطنة للمسألة الفلسطينية» 
تسوءة أساسها استقلال فلسطين والتعاون بين سكاما . » ( العدد 
4١‏ تاريخ .)١191407/96/1‏ 

اما قرارات اللحنة السياسية للحامعة العر بية المجتمعة في صوفر 
بتاريخ ١‏ ايلول ( سبتمبر ) ١441‏ فقد اوردتما كخبر عام 
.دون تعليق . 

غير ان الشيوعيين الذين برع وا في ستر نواياهم وافكارهم 
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استغلالاً لافر ص ومسابرة لارأى العام »عادقا عندشينا اغلنث 
الشعوب العرسة و تسشربن اول اكتودر ( لط ؛4 ١‏ وم 
الشيو عي السوري سانا ما يتك فمه عن اليد الشعب 
السوري لنضال فلسطين فى كامات غامضة دون وضوح . (العدد 
١‏ تاريخ م/ ١11417/1١‏ ) وفى هذا العدد من صو ت الشعب 
نفسه نشرت ار ددة تفاصيل اجتّاع اللحنة المر كزية للحزب 
الشو عي اللمنالي مع قوأد المناطق الر نسسمة بر ئاسة نقو لا ساوي 
بتاريخ /١‏ .الما واوردت النص الحرفي لتقرير نقولا 
ساوى ©» - فه ابة اسارة الى موضوع فلسطين . 
المتحاهل 39 5 فان ضغط الرأي العام المحزبي وغير 
الحزبي كان يضطره لأن يقول شُيئاً فقال اخيراً ما كاك يننظر 
الشبع ان يقول . 
اي رقم ١6.1‏ تاريخ ١9‏ و./١٠/9147١‏ من 
- ريده صوت العب سا هاا مسدر كا من الخز بمن الشو عبين 
البنافي والسوري تحت عنوان « قضية فلسطين قضية جلاه 
واستقلال وحر يه 5 ) ولكنه يعالج ا مو ضوع بسن عده مو أاضيع 
اخرى لكي لا. اا ا 0 
خاصاً بفلسطين . وهذا هو النص الكامل لمقطع الغتص بفلسطين : 
د أن قضية ايح لقا برح دقيقة تتميز بتنوع وتكائر 
المؤامراتالاستعمارية الانكليزية والامي ركية الرامية الى اخراج 
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هذه القضية عن حقبقتها وطمس معالمها واعطائها! الشكل الذى 
كن الجتعمري من انق قد اقزي وماطافخيي. . 1 
« أن المستعمرئ الا نكليز» وقد انفم اليهم ف السئمن الاخيرة 
المستعمر ون الامير كرون » قد تملوا دائماً لمعل القضمة الفلسطمننة 
فضمة تزاع عنصري عرلي مودي . ولاجل ذلك سعوا »؛ ساعدهم 
زتماء الصهيوثية » الى تَعْدية التوئر واطقد بين العرب ١‏ ف 
السدين اوفع اي تقارب أو اتفاق ين الطرفين . 
هد فهم داعا 3 ن سيطر تهم والمحافظ مه على احتلالهم 00 
وها هم اليوم يستغلون الالة اله اني خلقوها هم انفسهم لاحل تقسم 
فلسطين واقامة دولتين فيها » وهدفهم من ذلك هو هو » تثبيت 
سيطر مهم واستعمارهم واحتلاهم بالتعاون مع خد مهم زععماء 
الصمموننة وعملائا ودعاتها . 

و ولا ريب ان السياسة التي سارت علييب! بعض الاوساط 
الفوية #:وتفصورها تلك الأوساظ الأصواالاشوان الاتكزق 
و كذلك الاوساط ذات العقلة الاقطاعية الرجعية قد ساعدت في 
تنقمد م مارب الممتعير بن والصبمو تمن ف الدعوة للتقسم د 
القضية قضية نزاع عربي هودي » وبايحاد اللجج لدع مزام 
القائلة باستحالة عدش العرب واليهود في دولة واحدة . 

وان الْزيين الشوعمين السوري واللمنالي يعتقدان اعتقاد 
غارها بأن فضة فلسطين هي فضة حربة وجلاء واستقلال» وهم 
واثقان من انهما يعبران عن رأي جميع الوطتيين الديو قراطيين 
العرب في التأ كمد بأن حل قضية فلسطين هو في الجلاءو الاستقلال 
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والغاء الانتداب ورفض مششزوع التقسيم رفضاً باتأ » حا يعتقدان 
بأن من الممسكن ان يعيش العرب واليهوه في فلطين في ظل 
دولة دمو فراطلة مستقة واحدة . 

وان واحب الوطنيين الديموهر اطيين العرب في نضالهم ضد 
التقسم » ان يقاوموا بقوة وحزم جميع الحاو لات اين 
لواءها بعض الاوساط الرجعة المرتبطة بالاجنى فى الاقطار 
العربية » تلك المحاولات الرامية الى اخراج حركة التضامن العربي 
مع فلسطين من نطاق النضال ضد الاستعار والا«تلال 
والصبهمونية » و#>ويله الى نضال عرق عر بي ,يودي . 

« ان الشرط الاساسي لنحام النضال العرلي ضد التقسيم هو 
5 الوقورف حزم وجرأة ف وجه كل ممماسة رمي الى جر العرب 
مثل هذه المغامرات التيلا يقتصر اذاها وضررها علىقضية فلسطين 
العزيزة » بل تتناول ممعة العرب حميعا وتهدد استقلال سوريا 
ولبنان بالدرحة الا ولى ونظامها امهو ري »يا نهدد مستقبل نضال 
بقمة الشعو ب العربية في سبيل الطلاء والاستقلال . 

و ان العام اجمع يحب ان يعرف ويقتنع اث نضال العرب 
لاجل فاسطين هو فبسل كل ثىء نضال وطنى ضد الاستععار 
والاحتلال في سبيل الاستقلال والجلاء والدموقراطية . 

و وان تضامن العرب في حميع اقطارهم مع فلطين » في 
نطاق النضال ضد الاستعمار هو السبيل الوحيد القويم للفوز بتأبيد 
القوى الديمو فراطية في العالم واحباط مشاريع التقسيم والدولة 
الصهيونية » وتحقيق استقلال فلسطين و تريرها من الا<:_لال 
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والانتداب هن دولة دمو هراطدة مستقلة . » 

هذا البيان » ما هو واضم تكثيف بيع تنا ضر المزاقت 
الشيو عي نحاه قضية فلسطين » بالاضافة الى انه يعلن بكل صراحة 
أن دفاعه عن فلسطين منحصر « فى نطاق النضال ضد الاستععار » 
وعدا واء هيو ألمي متي لكان الر ا 

ولم يكن بامكان المكومة اللبنانية ان تسكت عن هذا 
ا موقف فعطات حجري دة صوت الشعب وكان آآخر عدد صدر 
منها يحل الرقم ١5١5‏ وتاريخه بق 3 

وعندماطرح مشروع التقسيم علىالتصويت في اجمعية العمو مبة 
حيئة الامم المتحدة في ١4407-1١١ ١‏ وقف المندوب الرومي 
وابند زمملله المندوب الاميرى في موافقته على تقسم فاسطين 
حققاً بذلك قول المزب الشيوعي في سودية ولبنان بان « جميع 
قوى الرية في العالم وفي طلبعتما الا نحاد السوفياني الكبير ... 
هي البوم ... بجائينا في فضة فلسطين . » 
قوة الحزب 

ما لا سك فيه ان المزب الشبوعي بلغ خلال فترة انتشاره 
العلنى هده درحة عالمة سواء من حمث القوة العددية أو القوة 
الشعبية الاذاعية وليس ادل على ذلك من الاعداد البشرية التي 
نحضر مبرجاناته الخاصة والعامة » او تلك التي تشترك فى استقبال 
مسؤوليه او التي تدلى باصو اجا مع مرسّحه » اضف الى ذلك 
الملات التي كان نشنها على خصومه السياسيين وخاصة از بيين 
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منهم والبرقيات الي ستطيع اعضاؤه ان برسلوها من مختلف 
النمساطق. 

ومكننا ان نيز خلال هذه الفثرة ثلاثة احداث داخلة هامة 
استطاع الحزب الشبوعي ان يدلل فيها على قوته الشعبية وهي : 
حماته على الحزب السوري القومي الاجتماعي والانتخابات النيابية 
وحملته على الاخوان المساين . 

اول : اخملة على الازب السوري القومي : ابتدأت هذه الملة 
في منتصف عام 4 عندما اعطت الحكومة اللمئانة لاحزب 
القومي ترخيصاً رسمياً بالعمل ! فبتدأت جريدة صوت الشعب 
عزن دن الادلانه تم و القالا كه عن [الالتسنت بور وو سيتق] 
يا ادسل فرجالله الملو رئيس المزب الشيوعي اللبنافي برقية الى 
ردس الحكومة اللبنائية حتح فيها على هذا العمل . وتدفقت على 
اثر هذه البرقية سيول من البرقئات على الكومة اللمنانة » من 
ليبنان وسورية وكلبا تطلب القضاء على « فلول الفاسست © 
و«اخخرنة , و «١‏ حسملاءهتار ». ونظمت عصية مكافحة الفاسستية 
والنازية اواعاً كا ف سنا اأرو كسي سيروت بتار سخ 8 مول 
( يوليو ) 1144 لمتابعة احملة. واست.رت بيانات الحزب الشيوعي 
وخطب قادته تطالب بهذا المنع طوال صيف عام 7.9944 

واثناء التظاهرات التي قامت في بيروت عناسبة وعد بلفور في 
١440 1١-١‏ اصطدم الشبوعيون مع القوميين في ساحة 
الشبداء ووفع فتيل من الشيوعمين وقشل آخر من القو مرين . 
فباج الشيو عبون مرة ثانية وعادت احملة على الحزب ااقومي تشتد» 
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وانمءرت اليرقمات : ت على المكومة الامنا أنمة من سوربيه ة وآمء اومان 
وكلها تطلب منع اطرية عن اأزب السوري القومي . وخصصت 
صوت الشعب متمودين تقريبا في صفحتبا الداخلية كل يوم لهذا 
الموضوع ده سور بن او1 كتريء 

وفى مطدع عام 94 عرف أن مؤسس اطكزب السوري 
القومي الاستاذ انطون سعادة » يتهبأ للعودة الى لبنان من 
الارحجنتين » فعاودت صوت الشعب حملتها الشديدة على سعادهة 
بالذات وعلى اازب القومي واستيرت هذه اخلةه حتى صيف 
4و١‏ > عندما انتقلت ف حملتها الى الاخوان المساين . 

بأ الانتخايات التماسة : ايتداً المزب الشموعي منذ عام 

4 سيء للمعارك الانتخابية القادمة . فأخذ في تلك الفترة 
ينشر أمماء المنتسيين اله من محتلف مناطق ليبئان . وهي الأرة 
الاولى التي باحأ فيها المزب الشيوعي لثل هذا الاعلان الصحفي 
ع ا له » ولكنه كان بقصد من ذلك التداما ل على سعه ة الافيال 
الشعبى الذى بلاقه وربط هؤلاء الاعضاء الدد به رفظ علش . 
وفي دمشق اغتنم الحزب فرعة انتهاء الحرب للقيام بمظاهرات 
شعيرة والدمة كان الشبوعيو نعل راسي داعا : 

واخد الطأزب فى هذه الفيرة خطة التقرب من الشخصيات 
العايدة اكاززة رعق لكان فسوها 11 دويو وا عات + 
فقد ذ كرنا حور الاستاذ حيس الى سبلا » نانب رانس وزارة 
لبنان المؤمّر الوطني للحزب » م حضر الشيخ بير اجمبل رئيس 
حزب الكتائب البنانية » والد كتور انس الصغير رئيس حزب 
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النجادة احتفال الخزب الشيوعي بذ كرى اعلان الميثاق الوطني 
فى فاعة الرو كسي سيروت بتاريخ ١945‏ (صوت 
الشعب . العدد ١١0‏ تاريخ /ل# ‏ " ١945‏ ) 
وكانت احتفالات اول ابار 945 ضخمة في كل المدرتف 
حضرها الوف من الشر » وكذلك كانت زيارة نقولا ساوي 
لطر ابلس واستقبالك على طول الطريق الساحلي . 
وعندما اقامت الحكومة اللمنانة الدعوى على اركان الأز بين 
الشيوعيين في سورية ولينان سيب بيان صدر عنهما يتاريخ م18 
١445‏ وفيه هحوم على الاستععار البريطاني وتدخله في سَؤون 
سورية ولينان » حضر المتهمون الى المحكمة فى تظاهرة سُعبة 
ضخمة وكانوا: فرسالله الملو» خالد تكداش» رشاد عسى» حسن 
قر يطم > نحاة قصاب حسن »> وصفي البني » هاثم الامين . وقد 
اسقطت الحمكومة اللمئانية هذه الدعوى بتاريخ .3191410-١-١١‏ 
ظ وفي أواخر عام ١44+‏ حل نقولا ساوي مكان فرج الله اللو 
في رئاسة الخزب الشموعي اللبناني وسافر فرج الله اللو الى فر نسا 
ومنبا الى انكلترا ضور المومّر الشوعي الانكليزي . وقد 
اعلن هذا التغبير بالبلاغ التالي : 
وعتم الك الساس لعزن القيوعن اللعنانى, الدياما فى 
بيروت حضره فري الله الحاو » نقولا شاوي » فؤاد قازان » 
حسن فريطم > هائم الامين » ماير مسعد » يوسف خطار . وقد 
تقرر بالاجماع الموافقة على سفر فرسالله الحلو الى باريس ولندن » 
وقرر المكتب السياسي بالا ماع انتخاب نقولا شاوي رئساً 
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للحزب الشيوعي اللبناني . » ( صوت الشعب العدد 9١م‏ تاريخ 
١945-١-15‏ ). 

وعندما اعلن موعد الانتخابات النبابية في سورية و لينان عاد 
فرج الله األو وخالد بتكداش من اوروبا » فحرى لحها استقبال 
حافل في بيروت . وترسّح فرجالله اللو عن جبل لبنان > ونقولا 
ساو ي عن محافظة الشهال » وايد الكخزب تر سيم المندس انطون 
تآبت عن جبل لبنان ايضا » ومصطفى العريس عن بيروت . 
وجرت الانتخابات فيه؟ أبار (مايو) ١441‏ فحاز الشاو يساس" 
صوتاً مقايل .ب الفاً نالتها القائة المتكوممة المنفردة في المحافظة » 
كما نال العرس ..جس صوتاً مقابل ١7.٠٠‏ للقائة المتكومة » 
ونال فرالله املو م. ١١١‏ وتابت 584٠‏ . ومن المعروف ان 
حكومة لمنانقد زورت هذهالا نتخابات لانحاح قائمتمها فى بيروت 
وجبل لبنان تزوراً فاضحاً . 

اما انتخابات سورية فقد جرت فى 7 تموز ( يوليه ) ١٠١1410‏ 
و ترسح لما خالد بكداش في دمشق ©» ووصفىي البني في حمص 
وحسن البيك في حلب . وكانت هذه الانتخابات هي الاولى التي 
تحري على درحة واحدة . فنال وصفي البني 44١١‏ من 8١+...‏ 
للفاؤين »كما نال بتكداش في الدورة الاولى 45.٠.‏ صوتاً وفي 
الاقتراع التكميلى ه4١١‏ . ومن المعروف ايضاً ان الاقتراع 
التتكميي قد زور بصورة مفضوحة لانحاح مرسّحي الحكومة 
وابقا هو هن برنفال الذيندوالاغوان المبلين .+ 

وكانت نتائيم هذه الانتخابات تثبت قوة خالد بحداش 
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الانتخابية فيدمشق برقم مثاز بالنسبة ا يد ورا 
وبدء حملة المتكومة السورية على الاخوان الملمين » تلك احملة 
الى تلقفها الشيوع.ون ورفعوا لواءها . 

. ثالاً ‏ الجلة على الاخو ان 0 نقد عد الوا كاد 
من شُهر من موز ( وليه ) الى | ات اعبرطين ) ١9141!‏ بصوره 
ترما تبعت معطلحة ويب للخو كان زر ليا الازل: حاتي 


نحاة قصاب حسدن عضو اللحنة المر 0 به : ارات المقفا لات 


ممح 


الط و دلة ضد الاخوان فضا ١‏ 5 اخلافة ارتكمها م واحما 


مخاافة لقواعد الدين الاسلامي يقوم ها افرادهم ل باهم 

عملاء للانكليز وعحاولة البرهنة على ذلك 

واقترنت هذه الخملة ايضاً بالملة على مشروع «الككتلة الشرقية» 
ومشروع « سورية الكبرى » والملك عبدالله ملك الاردن . 

ومكننا ان نلاحظ ان هذه الملات كانت تن كلبا في وقت 
تأزم مسألة فلسطين. وأحد اهدافها تغطبة الاغفال المطاق و ادث 
فاسطين فى جريدة صوت الشعب . 

اوم ابرهك كيدي اله الاري برعي رارضا دده 
دزب الوفد المصري على الاخوان المساين وعداء المكومة 
السورية لهم » ليشن هو حماته ايضاً » فيظبر وحكأنه يقود هذا 
التمار المعا ادي للاخوان ف سو ربة ة ولمئان . 

وهدا 1 » نحد ذاته » دليل على سعور االششمو عمين بقو تهم 
الذاتية » لأن قرة الاخوا نف دمثق و حمص بصورة خاصة كانت 
عنمفة ة وطاغمة 4 ورصيدهم الشعبي كبير ووأسع . 


و بعكير اففال صووث الشعب وهموفف الكزرب الو عى من 
المسألة الفاسطينية » ذلك الموقف الذي قاده في النهاءة لاعتبار 
التقسم الكل الوحمد اميق ف الظروف الراهنة »؛ نهانة ه 


لى 5 





المرحلة العانية من حمل اازب الشوعى. وقد مر اأزب بعد هذا 
رافق فق لدان النلدط رارع عضا لوك إلى العوايزغدة 
من اعضائه البارزين وخاصة قدري قلعجي وهام الأمين . وفتم 
الانقلاب السوري الااول الذي قام به حسني الزعمم عام بمغور» 
بأب ملاحقة الش.وعيين على مصراعيه . واست.رت هذه الملاحقات 
سديدة حتى سقوط اديب الشيشكلي ويدء فيرة الاننشار العلني 
الثالث ف سورية بوجه خاص . 
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الفصل الخامس 


هو 


ما ان نحم حسني الزعم باتقلابه العسكري في سورية عام 
حىّ ابتدأت بالنسية للشوعيين » فثرة ملاحقات قاسسة 
وتضييق سُديد ادت بهم الى العودة لاعمل السري الذي كنوا فد 
تركوه مند عدة سئوات 

غير ان حم حسني الزعيم لم يطل فقتل في آب ( اغسطس ) 
8 واطلقت اطريات السماسة من جديد وجرت انتخابات 
ال جمعية التأسيسية في تثيرين الثاني ( نومير ) ١44+‏ وسارت البلاد 
ا نوع من ل الديموفراطي المستقر 0 ان خالد تكداش 
كان مختفياً في ذلك الوقت »© الا از له تقدم ببرسحه ولكن 
الاصوات التي نالها كانت قليلة جداً بالنسية لما كان نحو زه فيالسابق. 

ويمكننا ان نشير الى ان السب الهم هو ل الرأي العام 
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السوري عن ارب اللشمو ع © عدن هذه السرعة » هو موقف 
لزب من مسألة فلسطين وعدم مقدرته على القيام يحملة انتخابية 
٠‏ | 4 5 


المسألة الفلسطينية : 

مكننا أن نوجز هذا الموقف من فالسطين > الذي اسثير عليه 
التوعيون طاو ا ضع سر اك ان الكثر :»ارسق ودء ا ارسي 
العلنية الثالثة عام ١464‏ بهذا ا مقطع الدفق لأخذه من مقررات 
اللحنة المر كزبة ف احمّاعها انعقد ف بلدة صورات بليئان ١(‏ 

« دفى القضة الفاسطينية تبين ... أن الطحوادث والتطورات 
كفيك وبريشنت صحة مو قف الا #اد السو فيال من هضة التقسيم 6« 
وبالتالي صحة الموقف الذي اتخذه الحزب بتأبيد قيام دولتين 
مستقلتين عربسة ومودية في فلسطين » والنضال ضد ارب 


)١(‏ تعتير هذه المقررات وثيقة من أمم وثائق العمل الشيوعي في سورية 
ولبنات وهي تقع في -والي عشرين صفحة من القطع الكبير , و نستطع ان 
نخصل عليبا من مصدر شيوعى ممائرة » يل اقلتب ا بعض الصحف الدمشقية 
والبيروتية بين عامي و١‏ ودههة١‏ .م نثرها « القوميوت العرب » 
ووزعوها بشكل واسع مع مقدمة لهم.اما تاريخ الوثيقة فبو وك/ ب لوو 
فبي تقع بين الثورة الممرية عام ؟*ه ١9‏ وسةوط اديب الشبثكلىي ١١٠:‏ )؛ 
وتشدد على طور العمل السيري الذي كات الحزب الشيوعي يحتازه يومذاك . 
ورغم نشر هذه الوثيقة فان الشيوعيين لم يتصدوا لتكذيببا او التنصل منها كا 
ان اسلوممها والافكار الواردة فيها شيوعية دون ريب . ولذلك فقد اعتمدناه 
كو ثيقة ة اصيلة حى يثبت عنكس ذلك . والمقام الذي تأشذه عن فلطين 
متوافق كلياً مع ما يقوله الشبوعيون ممق ومين . 
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الفلسطينية 6 رعم المقاومات الي لقمتها ص له اططة من بءعص. 
العنادر المسوولة ف الكخزرب 5 

و ومن المهات الرئيسية الموضوعة امام المزب ... ايضاح 
مسألة فلسطين من الوحبة المبدئية ايضأ » فاذا كان اليبود في العالم 
بوْ لفون امة في طر بق التكو ن 0 فلم محال اميم الامم 
والقوممات حى ذقر بر مصير ثم صرف النظر عن الظروف اد 
رافقت عيئهم الى فلسطين » و كذاك بصرف النظر عن الانحاهات 
الرجعية المالثة للاستعمار الاميري التي تتميز ها البووجوازية 
اليوودية الصويو نية . 

د ان المستعمرئ الانكليز والامر تكيين والرجعيين العرب 
والرجعية الصبيو نية هم جميعاً يريدون بقاء العداء بين جماهيرالعرب 
والمهود لالحاء هذه ماهير عن النضال ضد الاستثار والاضطياد 
وصد الاستمار الانكليزي والامريى وضد الرجعمة ا ة 
نفسها ... فمسألة العمل لسيادة السلام والتقريب بين الجاهير 
العر ببة والمبودية و فضح مارب الصبهمو نمة والرجعمين العرب من 
منع سيادة السلام والصداقة بين الشعيين هى مسألة هامة صداً 
لاجل تطوير النضال الوطني الدمو قر اطي ف الاقفطار العر بية . في. 
الحاضر والمستقمل ... 

2 و ينبغي القيام بنضال لا هوادة فمه ضد دعابات الرجعمين. 
القائلة بان الخطر الصبمو في اعظم من الخطر الاستعماري 6 أ أ 
الخطر الاستعماري يمكن زواله ولكن الطر الصهبو في اذا مر كز 
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فلآ كن استتصالهتوى اويشية داك قول: العنطن. أن الناؤالة 
المبودية 58 فاسطين » كدولة» تؤلف اا على الشعوب 
العربية . فاطقيقة هي : 
اوآ :أن الصييوانة في خط الاننا عن الايقوان الامرة 
الانكليزي .. ْ 1 
ثانمأ ان الدولة الييردية هي مثل كل الدول المورحوازية 
لست كلا مو 58 ممّحأ 006 ا لكرة ة المها هذا الشكل هي 0 
قورسة بورحو أزية سن قا .د ومنت ان ند كر خذافيبا لراك 
مار كس بان في الامة امتين » وذلك يصمح على الدولة اليهودية 
اللي تناضل فها اماهير الشعمية المهودية » وفى مقدمتها العا لالمبود 
وطلبعتم اطزي الشتوعي فى اسرائيل لأخسال التعون:الرظق 
الدمو قراطي ولاحل الاشتراكية » مثلهم مثل ابت اهير الشعبية 
العر بية والعال العرب . فك ان الخطر على الماهير العريسة هو 
:من فا تالاقطاعمة والدورجوازءة اللا كمةالرجعية جمملة الاستعار» 
فتكذلك الطر فيدولة اسرائيلناشيء عن البو رجوازية الصهيو نية 
الرجعية جميلة الاستعار . ولا ريب أن احسن وسيلة لأجل 
التعجحمل ف تعميق التفرلق الطبقي وتعميق الهو ة سن العمال 
وابماهير المرودية من جبة والمورجوازية الصهيونئة من جبةاخرى 
ي استتباب السلام في فلسطين وقيام دو لشن مستقلتين عربية 
0 » فان ذلك يترع سواء من الحكام الرجعيين اليهود او 
من المكام الرجعيين العرب » وطبعاً من سادتهم المستعيرين » 
اسلاحاً هاما » اذ يمكن اذ ذاك النضال بصورة انمع للتقريب 
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وقيام اواصر صداقة وتفاهم بين اتقاهير الشعبية العربية 
والمبودية .6 

ونحن اذا دتقنا في مواضيع هذه الاقوال وجدناها كلبا 
متضمنة في السان الذي اذاعه الشوعيون حول مسألة فلسطين 
ليل ف جريدة صوت الشعب تاريخ .م ١٠ ١‏ لكلف 
وذ كرناه من قبل »خاصة فما شعاق بر بط النضال من احل فلسطين 
بالنضال ضد الاستعار بوحه عام . غير ان ما وردفي مقررات 
ضوزات يميد عن المداوزة الى فرضبا الطور العلق على الشوعيين. 


558 ورد قُّ عده مقاطع من تلك المقررات : 


فنستطيع ان عيز 1 هده المر <لة ا حى عام 64 


اموز فيل ا 


اولآً ‏ امود فى لئان وعد أن ارقدات. اتكرميياتك 
السورية المتعافة 75 حسني الز عيم تلاميق الش.وعيين بشدة 
وخاصة آيام ّ اديب الشيشكلى فرر الأزب الشيوعي » على ما. 
يظبر > اعتاد لينات قاعدة لانطلاق اعماله »و تحميد نشاطه الثورى 
فيه » والاعتاد على العمل الهاديء الذي يوذر لاحزب عيمنو ا 7 
الطمأنية: والهدوء يستطيع معه ان ينطلق في المناطق العريية 
الاخرى دون ازعاج أو مضايقات. 

وبعد أن سقط بشارة الذوري عام 4١9655‏ واعطي الشيوعيو ن. 
سينا من الحرية » اصدروا حريدة أسيوعية تنطق بلسانهم هي. 


حر دده م الاخمار « بالاضافة الى حرا لى 5 سير بة اخرى 6 





"نوزع في مور ية بوحه حاص ولدعى و نشال الشعب » . ومن 
المعروف انها كانت تطبع في لبنان ايضاأ . 

على لبنان » أن بوّمنوا 5-0 ا ستطيعرن منه القيام 
دكل ماهم . و تقع دنهم وبسن الملكومة اللنئانة الا هادثة 
واحدة عندما اصطدمت احدى تظاهر امهم مع الشرطة عام نه ١‏ 
وسقط منهم أهول القتلى . وبعد هذه اللادثة اكوا الى الهدوء. 


ثانباً ه النشاط في.سووية : ل يفت الشوغيون:.. في ستوات 
'الاضطباد ابي عانوها حتى عام 64 يبعملون كل حماسة ونشاط 
و فى سبق الحالات . ففى دمشق استطاعوا بين عامى ١957‏ و 
“م4١‏ ان ينظموا د من التظاهرات المفاحئة الني 3 تتجمع 
دوماً في بعض اماكن الازدحام في المدينة ثم تنطلق فحأة من 
هناك تهتف هتافات معادية لاحكومة وتردد سعارات سشوعية 
معملة . غير ان الشرطة كانت تقمعها بسرعة وتقيض على عدد من 
المشثر كين فبها . ومن الطلبة الثائية كان الشوعبون يستغلورت 
المناسيات الشعبية ليوجبوا المظاهرات ويدمغوها بطابعبم الخاص 

وركز الشيوعيون خلال فترة الملاحقات عملهم على الطلاب 
وخاصة الجامعيين منهم وشحنوهم شحنا قوياً بالافكارالشيوعية. 
:وقد لاقت هذه الافكار قبولاً واسعاً. بين الطلاب العراقبين 
الذئ يتلقون العلم ف جامعة دمثق » مما ظبر اثره في العراق بعد 
ذل نوات . 


اما على الصعيد الشعبي فقد تقلص حملهم الى يعض الثقابيين 


١ 7 بخ‎ 


والمثقفين 5 عدد من المدن وخادة دمثق وحمص . 

وسدو ان الشوعمين كائوأ ددر كون اهمية سورية ف العام 
العر بلي » و بعر فو ن الاختارات الشعبة الى تعتمل فمها » وددر كون 
أن اوقاء د تقر يعد قروان ا لا بد من ان تحدث » 
فقرروا أن يتخذوا منبا مسرحا لعملهم في الشرى العربي » 
ومختيراً ور لانضا ج افكارهم وامكانشة قوية للوصول مم 9 
هركن الميظايةو 7 7 


الاتحاد الوطنى : كان الشيو عبون» رأينا فيالفصول 
السابقة » يطاليون منذ عام ١#‏ بالاتحاد الوطني . ورغم اللبن 
والتساهل والتراجع المبدئي التي اظبرها الخزب الشيوعي » فارثف 
العناصر الاخرى كانت تتردد فى عقد اأى حالف علنى معه »6 رع 
التعاون الضمني المستور الذي كانت هذه الفئات تمارسه فعلياً 
اللشمو عين : 
وعندما ايتدأت احزاب سو ربأ وهماما تنظم حَله معارضة 
قوية لك اقبي اقنش كان اخافة بعد انها بو تنا ليود 
واحراثه انتخابات نيابة عام ١50+‏ » 0 هذه الفئات ان من 
التحالف مع الشيوعيين يا فون انرق 0 أنية 
اكرم الحورالي . وعندما اندمج هذا المخرب يحزب البعث 
العر بي واصب يم اسم الحرب الموحد : حزب البعث العربي 


الواسطة استطاع الشيوعيون ان يحققوا حامهم القديم بالوصول 
رمعياً الى تكتل سُعبي له حظ فري في الوصول الى الم 

وما أن سدق ال افيس الشد كاي وترك دمسق في آخر 
فو 5 سعمية هليحر دك احدذدت تعمل لسر عه و اهل لا "كنات 
| كير عدد مك من الانصار 

وي هدا الوفت يالد : ا دحل ف م نَ 6 السماسمة 1 
والا قتصادية والثقافة لسورية على الاخص م والعال العر بي بوحه 
عام و قثو الت “الدعؤات الموحبة الى رحال الفكر والسماسة 
والدين ازيارة الا تاد السوفياتي واشتد الثر كيز الاذاعي 
السوفيافي على سورية » ومنح احد كيار رجال الدئن جائزة 
ستالين لأسلام » وتقدمت وزارات التحاره الشارحمة ف روسما 
وبولواما وهنعاريا وتشمكو سلوفا كما بعر وص تحار بة مغر ب 4 
القصد منها ربط الاوساط التحا أريه ة السورية بالاقتصاد الشبو عي 8 

وى حر درف عام +6 ١‏ افتتم معر ص دمسشق الدولي الااول» 
فبرز فيه قسم الا اد السوفياني كأوسع واضخم الاقسام على 
الاطلاق ( فحدب اله عددا ها ثلا من الزائرين م معد أته ألا لئة 
الثقملة وسساراته وحراراته 1 3 معت قمه لاك من الكاب. 
الشوعبة باللغات العربسة والافر نسية والانكليزية المطبوعة كلها 
في موسكو » باان زهيدة جداً تكاد لا تصدق »2 وبقي القسم 


الروم سي » حديث سكان دمشق وسورية الوحمد عده اسابيع : 
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وجاء الاثر النفسي الضخم الذي احدئه القسم الروسي في 
المعرض > في افضل الاوقات بالنسية للش.وعيين » لان اسابيع 
المعرض كانت فى الوفت ذاته» أسابيع التحضير للانتخابات 
النياسة العامة 

وما كاد المعرض بنتبى حتى ابتدأت هذه الانتخابات وقد 
دحالمبا <الد بكداش م عن و ات المعر كة 
الانتخابية قاسية جداً » نظراً لكثرة ع_دد المر شحين وتنافسهم 
الشديد على المقاعد و كليم يتمتعورن بقوة انتخابية طاغية . ورعم 
كل ذلك فقد قاد الشيوعيون معركة بتكداش الانتخابية بتنظم 
دف » واستطاعوا ان بحصلوا على تأسد فئات مختلفة من امو اطنين» 
من رجال الدين في احياء دمثق القدمفة »2 الى بعض الا<دزاب 
التقدمية ومنها حزب البعث » وعده من الاقطاعبين على رأسهم 
خالد العظم . وقد ادى تضافر هذه القوى والعرامل الى فوز 
خالد بككداش » في دورة الاتراع الا ولى . 

ورغم ان خالد بكداش كان حمل معه مر سْحَين سيو عبين 
آخر ن هم نصوح الغفري و<ورج عو دشى » فان ذلك لم يضعفه » 
بل تكن أن سحل هما حوالى تسعة ا لاف صوت فى دورة 
الافتراع الاولى . 1 ْ 

وهكذا اصبح خالد بكداش اول مرشح شيوعي يفوز 
بالمقعد النيابي في الشرق العر بيعي اساس المباديء الشيوعية المعلثة. 

ول يترك الشو عون هدا النصر يفو هم فاستغلوه الى أفصى 
درجات الاستغلال » واستطاعوا ان ,نفذوا من خلاله الى ادق 


عرا كز التوجمه في اجمهورية السورية . 

رابعاً تصفية الخصوم : منذ ان دخل خالد ببحداش الى 
املس النبالي السوري اتضم ان هناك انسحاماً كلما سنه وبين 
نواب حزب البعث العربي الاسْتراى . وكان من اول مظاهر 
التحالف العمل لتصفية الخصوم السياسيين . 

ولا كان الحزب السوري القومى الاجتاعى قد عاد » بعد 
عط زذل مرحي ل سكن مكيد تر اه وطاق فى جمله > 
فقدتر كز هدو م الشيو عيين وحلفامهم عليه منذ اوآخر عام ١9614‏ 
ومطلع عام ١458‏ » ويدا للجميع أن حالة التوتر الحزبي في 
سورية قد بلغت نقطة انفحار خطرة . 

وفي اواخر نسان هه اغتال أحد اعضاء الحزب السوري 
القومي الاجتاعي العقيد عدنان المالكى في دمشق » فاهتاج الرأي 
العام للحادث » وهفز الشوعيون كالعادة يتعاونون هع البعشين 
لغرب ذلك الحزب وتصفيته . واستطاع هذا الحلف ان يعتمد 
في تصفية القوميين على عنصر جديد هو اليش السوري الذي 
وضع كل ثقله في الميزان . 

ومن خلال حملة تصفية السوريين القوميين تغلغل الشيوعيون 
فى عدد من اجبزة الدولة » وظهروا » سواء في اماس النمالىي » 
او فعقا وسشعسا 5 حملة لواء الدفاع عن دم المالكى . واثناء 
حا كات القو مين برز اسم ضابط في المش السوري كان لا يزال 
مغموراً حتى ذلك الوقت هو المقدم ‏ يومذاك ‏ عفيف البزرة . 

واستطاع خالد بكداش » تحت ستار مكافح ة القوميين 
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الاجتاعيين » ان يدخل في في التبسع القومي النبابي الذي كان عدد 

من النواب في المجلس النيابي السوري يعون لتألئفه . وعندما 
تألف هذا التجمع عام 5 كن الخحزب الي ي دعامته 
الكبرى » مع حزب البعث العربي الاسْتراكي و كتلة خالد العظم 
النيابية المعر وفة باسم اللكتلة الديمو قراطية وعدد من اليساريين في 
حزب الشعب والمزب الوطني ٠.‏ وأصبم هذا التجمع الكتلة 
الساسة الحا كمة فى سورية . 

وتاك الاساء #انعرسوريج تعنم رقو قفو ارصح الفيوقة/ 
قلات با ضفقات اسلعة بعد صفقة مصر » ووسعت تحارتها 
معها » وجلبت عدداً من الخبراء الروس. وسرطر الاتجاهالشيوعي 
على معظم الصحف الصادرة في دمشى » وأصدر الإزب الشيوعي 
جر بدة خاصة به هي حر ددة والنور » . 3 تشع اليو عيورت 
برعاية رممية لم يعرفوها في اي وقت مضى من حياتهم » وياثوا 
كأنهم الحرب الرمعي للحكومة . 

غير ان قوى سُعبية اخرى » غير الزب السوري دمي 
الاجتاعي » كانت تنظر لهذا الامتداد الشبوعي نظرة حل 
ورت ا ارات سد يا ريق العمل البرلمافي ان تغير 
هذا الاتحاه او تحد منه و لكنها فشلت في ذلك . 

وي اواخر عام 65 اكحتكثفت مؤامرة تثديبر لقاب 
الاوضاع في سورية . فقبض على ع دد من الشخصيات السياسية 
والبرمانية التي اشتر كت فيها وعلى رأسهم عدنارت الاتامي ومنير 
العحلانلي بالاضافة الى عدد آخر من الضاط والنود . 


وكانت ١‏ نا مات التي تلت هذا الااحخاف وسلة لتشدت 
السيطرة الشيوعية على سورية وتصفية البقية الباقية من الخصوم 
السياسيين . ومن ادير بالذ كر ان عفيف البزرة ‏ الذي كارف 
قل أصبح عقداً فى امش هو الذي ون اذه اضك: العر فنة 
النى نظرت في هذه الدعوى . 

1 واستخدم الشيوعيون وحلفاؤهم اثناء حملات التصفية هذه 
وسائل مستحدثة في الارهاب والتتكيل » واشاعوا في سورية 
جواً من الخوف والذعر والقلق م الالسنة وي الاف_واه وسْل 
العز احم « وأصبحت ركات لشو عمين تم في حو مطلق من التفر د 
والخرية » دون منافس أو منازع 1 

وفي صف عام بلههة؟١‏ اكتشفت مؤامرة ثانية قم ما بعص 
العسكر بين لقلب نظام الك في سورية وكان اكنشاف هذه 
المؤامرة الطافز الاخير لدفع الشيوعيين جهارا الى الم » فقفز 
عفيف البزرة من رتبة عقمد الى لواء وأعين رئسا لاركان الش» 
فامر بتسريم الضياط القدامى الذين كان نشك في امكانية قبوهم 
بال#ططات الششوعية » واجريت تنقلات واسعة بين الضياط وصل 
وافيظةا"الفوريو اط القدوعيوة: ان الو الون الشروعية الى اذى 
مرا كز الخدش وا كثرها حساسسة . 

وسارت مع هذه أل فى صفوف اليش حملة اخرى لا تقل 
عنها سّدة في صفوف الذثعب والحكومة . فسرم عدد من 
الموظفين ونددت الصحف »2 ومعظبهها من التوجيه الشيوعي » 


كثير من الراسيين حتى طمست أصواتهم . 


١مل‎ «٠ 


وهكذا لم ببق في وجه الشيوعية في سورية اية قوة معادية . 

خامساً - نحو السطرة التامة : يمكننا ان نعتير الفّرة الواقعة 
دن متخخصف عام لاهو( واأعلان الوحدة السورية ‏ المصرية في 
شاط مه الفترة الذهبية في حياة الإزب الشيوعي السوري . 
فسورية مر3طة اا بالانحاد السو فيالى » سواء بقروض مالمة 
كبرى » قد لا لستايع وفاءها » او ديصفقات الاسلحة الضخمة 
او بالمشاريع العمرانية والاقتصادية التي تنفذ بواسط.: الخبراء 
الشيوعيين او عن طريقهم » يم ارتبطت أيضا بواسطة البعثات 
العسكرية الى روسما » والبعثات الثقافية والعامية وبعثات الطلاب 
بلس انك كن «الشوسويق من :ارقي اللقة: ا ازرومينة: للد 
رممية في المدارس والجش . وانساق العدي د من المثقفين 
والفساسون والخيا يم والغال و خلف الحزب الشيوعي 

ار ل 3 البلديات في سورية في 

خر نف عام /أه.ة ١‏ ولكنها ابل رك تتأجل اسيوعاً بعد أسبوع 

الفيت نهاشاً في اواخر العام. أما السبب في ذلك فعائد الىان 
0 الشيوعيين لاحظوا» بعد فوات الاوان» ان القوى الشعسة 
قد انزلقت كلها 3 ويا الى احضان الشوعيين ول ببق معهم الا 
بقايا ضثيلة منها . 

وازداد » في هذه الآونة » ضغط الششيوعيين لحل الجلس 
النيابي القائم وانتخاب بحلس جديد في رببع عام م40١‏ » اي 
قبل انتباء مدة المجلس بعدة شبور . وحجتبم في ذلك كثرة عدد 
النواب الذين تر كوا الملاد بعد اكتشاف المؤامرات المتكررة . 
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ويعرف الشيوعيون »كا يعرف حلفاوْهم السابقون ايظا » 
ان اية انتخابات حرة في سورية سوف تدفع بالشيوعبين وحلفاتهم 
الخيرن امواطا بد الى الامام » وتصل بهم » بصورة 
شرفة الى ان اء الح في البلاد . 

وعند ذلك انحه المسؤولون السوريون » ا فى انام الوحدة مع 

مصر » تخاصاً من سبح السيطرة الشبوعة الماثل امامهم . 

ناذا الشيوعبون وحلفائًم : عندما دخل خالد بكداش 
الجاس النيابي السوري » دخ ل على اساس برنامج اصلاحي 
متواضسيع. لس الآ نبيقة عن المثاق الوطق. المعلج قبل عدر 
سئنوات © وما فىء يكداش بردده في كل مناسية . وهدا مثو 
ما فاله عام 6 في احدى خطبه في امجاس النيابي السوري » 
جاب حلم فصر قوري وروا كران خاص : 

وقد اعلنا هلكا نحن الشوعيين » ونعلن الوم » ان عور 
سباستئنا هو البحث عن ثنقاط الاتفاق لا عن نقاط اخلاف مع 
جميع الوطنيين التخلصين .. 

د ان برنايحنا في ا التحرر الوطني والديموقراطي التي 
تجنازها بلادنا » واضح كل الوضوح وهو : تعزيز الاستقلال 
والسيادة وتوطيدهما ومارسته| فعلا على اوسع تطاق » المساهمة في 
توطيد السلام العالمي واحباط مشاريع الاستعار ورد مؤّامراته 
المباشرة منها والي تحاك بواسطة عحملاء الاستعار ... ثم توطبد 
الديموقراطة وتعزيزها » ونحرير اقتصادنا » والعيل على ازدهاره 
واصلاح زراعتنا » ورفع مستوى جماهير العال والفلاحين وجميع 


١8 


الكادحين لكي بشعروا ان لهم وطنا يتمتعون تحت معاله بالعش 
الانسافيى والكرامة . ويبعد انحاز مرحلة التحرر الوطني 
الدمو قراطي ينفتم الياب على مصراعيه أرحلة ارقى هي مرحلة 
الاشترا كدة التى سُعارها : « من كل حسب عفاءته » ولحكل 
عيب ل 4 نوها واو ومن لا 01" 
ووتقرر الاشتراكة العمسة»ان طريق كل شعب 2و 
الاسثرا كمة للسجم 0 خصا نص هذا الشعب 6 رمع تطوره 
التارنخى 6 وظروفه الاقتصادية 6 وخصانصه الهو ممة الاخرى 5 


ع 


ودذلك هو برنايحنا » وتلك ههى اهدافنا الكيرى 1 قدلونا على 
ما تنافى - مصاءدة سو ربأ العلما 22 

وبالفعل فان كثيرين ل يحدوا ف هذا المنهاج مأ بنع عقد 
الت ع التمو عيين »؛ وقد امم ان الح#دف العميق من وراء 
هذا المنباج هو الوصول الى استلام الم كملا » فتنتبي بذلك 
مرحلة التحرر الوطنى الديموقراطى » وتبدأ المرحلة الشوعسة 
الصرخة . 

وظن عدد من الذئن تحالفوا مع الشرو عمين انهم ستطيعون 
تسخير الحزرب الشوعى للوصول الى اغراض معدنة » خاصة فى 
الجاهير » والسيطرة على افكار الشباب وعواطفهم » وان بامكانا 
والتشكيلات الاخرى الي تتومم في نفسها المقفدرة على تسخير 
اللشو عمين . ومن حهة ثألمة فان هذه التشكميلات السماسية معر ضة 


١م‎ 


هي نفسها »> لآن تسل المها السُءو عون المتسكرون ويع.لون على 
تلقيحها بشعاراتهم وأفكارهم وغالبا ما يتوصلون لتوجيهها 
وضبطبا من الانحاه الشيو عي العام : 

لقد وحد الحخزرب الشبوعي في سورية كثيراً من اللفاء الذن » 
ماآان وضحت ووته ونفوده» حتى افوا عليه وراحوا يتبرعون 
لتأبيده وترويج افكاره وسُعاراته. وعرف المرب الشيوعي 


فنكاؤازة.. كنات يستفيد من انتهازيتهم وضيق افقهم فاستغلهم الى 





آخر درجات الاستغلال » وامتص آخر قطرة من الفائً 
الكامنة فيهم . 

و ونم بلسع الوت ام الشيوعيين لمنهوا مرحلة التحرر الوطنى 
الديمو هر اطي 4 » ويلقلك وا على حلفاء اء الامس هرا والح دا 
يعملون فيهم تصفمه ة وتزيقاً ث 5 اعتادوا ف كل بلد تنكنو| منه » 
لان الوحدة بين سورية ومصر » وضعت حدا لاسيطرة الشوعية 
على سو لله + 

55 الخرب الشوعي وارصسةة: ضيبي أن اخدات 
المفاوضات لاعلان الوحده السياسية بين سورءة ومصر © وففف 
الخزب الش.وعي في سورية موه قفأ متحفظأً من هذه الوحدة . وفي ف 
منتصف كنون الثافي ( يناير ) مه4!١‏ اذاع الحزب بياناً يؤيد فيه 
م الامحاد » بين سورية ومصر . وعندما مم الاتفاق على «الوحدة» 
التامة وعرض الامر على المجلس التيابي السوري » غغادر خالد 
بتكداش دمشق قب ل الجلسة المخصصة للتدويت على مشروع 
الوحدة » مع عدد من قادة الحزب بعد أن اعلن عدم موافقته 


١ غم‎ 


على الوحدة وأقترح قمأام دولة اتحادية مؤلفة من دولثن لكل 
منه| استقلاها الداخلى ١١‏ تام ممحلسما | الئيأ أبي ووزارما » على غرار 
ها #خرى فى الانحاد اد السو فيالي . 

ع هلاه لقا ركه االمعاة شاك نعي المي اق اردق 
النظرية ولم ينحم عنها احتكاك فعلي بين ساطات امبورية العرسة 
المتحدة والشسوعيين في سورية . 

وفي توز 4مه4١‏ انقلب ميزان القرى في الشرق الاوسط 
بئورة العراق > وانفتح أمام الشوعيين حال رحب للعمل الشعبي 
فاندفعوا فيه واوغلوا . وعند ذلك عاد خالد يكداش فذحأة الى 
دن وطرح 2 ديد للعمل في سورية تالف من دُلاث 
عثرة هادة تدعن "الى اقامة علافات بين مصر وسورية على نامعن 
انحادي لا وحدوي . 

وكان هذا الميان نقطة انطلاق حملة سموعمة 58 سورية هدفبا 
مقاومة الوحدة مع مصر وتيعبها أوء عدد من قادة الشوعيين 
السوريين الى العراق » بينهم عفيف البزرة بالذات 

واشتد الضغط على الشيوعيين » وابتدأت السلطات باعتقالهم 
وسحنهم واذافتهم بعض ما اذاقوا خصومهم قبل سنوات 

وبدلك عاد الخزرب الشيوعي فى سورية مرة جدي دة الى 
العمل السري الذي تعوده واتقنه 1 


همهو 


خاتهة 


هذه التضوال السريعة من اتارمع :لزي الشيرعن فصوو 
ولمنان » تعطمنا اذا درسناها بدقة ونحرد » فكرة عامة عن 
مقدرة الشوعيين على السيطرة على افكار امي مسابرة نزواتها 
وانفعالاما ؛ ومقدرتهم على الانقلاب المفاحيء من نقيض الى 
نقيص © وسيرهم حقيقة مقاصدهم عن 0 براز مالا ضف 
ولا ينفر . 
يا انها تعطينا من جبة ثانمة برهاناً على قوة الشيوعيين الكامنة 
خاصة في سورية » وعلى الاخص في دمدق » حيث دلت نتانج 
الانتخابات نخادم خالد يكداش » على ان فترات الضغط التي 
لاقاها الكخزب تنقص رصيده الشعبى بل كانت نزيده مره بعد 
مرة . ثمن انتخابات ١4#‏ الى انتخابات :ه4١‏ ففزت أرفام 
خالد بكداش من ١١١‏ ناخاً ثانوياً أي ما يعادل ١١‏ بالمّة من 
الأصوات :الى ا كان من سيف عقي الف عرو رق الى سقو الى بويا 
بالمئة من اصوات المقترعين . واذا كان خالد بتكداش ستقطب. 


كلها 


حول شخصه عدداً من الاصوات التي تعطى له بذاته » لا لحزبه > 
فان الاصوات الى الها رفيقاه في انتخابات عام ١404‏ دلت على 
ان الشموعيين كشوعيين حوالي تسعة لاف صوت في دمثق اي 
ما يقرب من ٠١‏ بالمئّة من الاصوات الي اقترعت وهمذاك . 
ومن هنا امكننا ان تقول ان جدور الشوعنة م( قد أصميحت 
بعد ا كثر من خمسة وثلاثين عام من العمل المتواصل »> سمقة فى 
الشعب » وان معاطتها لست بالعملة السهلة السيطة السطحية . 


.مقدمة 
الفصل الأول : 
لكوو لوك :ف توعان سووية ونان 
ويدة الفعا ىن القاله ربب اناق نا جه 
تاكبد االضعاق التاثة«والعتالدت 
عي 5 


الفصل الثاني : 
تنظ الحزب الشوعي ه917١‏ م١‏ 
حزب الشعب اللبنافي ‏ المزب الشيوعي 
ع الثورة أو الذاقدقتت اناري الشيوع 
والحزب السوري القومي الاجتاعي 
الفصل الثالث : 
الانتشار العلنى الاول جسرور ‏ وسو( 
طور المعاهدتين ‏ الحزب الشيوعي ومسألة 


/ا6 


الفصل الرايع : 3١‏ 
الانتثار العلنى الثالي ١٠48 ١9141‏ 
مع الخلفاء ب الفارات ع؛وو ازمة 
الاستقلال في نان المؤعر الوطني لاحزب 
ااه 55-6 آية الملا المدش 
واللاء ‏ المسألة الفاسطنية ‏ قوة الهمرب. 
الفصل الحامس : 158 
فى دفة التو حمه :+ ه59١‏ 
الا امود في لمنان _النشاط فى 
برو ا تناوه م زعن انمو 
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